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 وصفات المسيح
  )الجزءُ الثَّالث(

  
  
  
  

  
  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلَم
  القَس الدكتور بِيار فرنسيس: ترجمة

 
 المتاجرة بها وليس بهدف بيعها أو  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  المُقدمة
هذا هو الكُتيب الثَّالثُ والأخير الذي نقَدمه حولَ موضوع 

فإن لم تكن أيها القَارِئ العزيز قد إطَّلَعت على ." سيحوصفات الم"
الكُتيبينِ السابِقَين في هذا المَوضوع، أُشجعك على الحُصولِ عليهِما، 
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 حأو نصائ فاتصأن نحصلَ على و بمكان ةيمالأه من هأن نني أُؤملأن
 نواجِهها، من االلهِ ومن كَلمته، وليس من للمشاكلِ والتحديات التي

فعندما نشعر أننا لَسنا على ما يرام، وأننا نحتاج طَبيباً، لا نذهب . العالم
بل نحتاج إلى . عندها لإستشارة المُحامي، ولا حتى طبيب الأسنان

الصحيحة " لوصفَةا"طَبيبٍ، وهكذا نفَتش عنه إلى أن نحصلَ منه على 
  .لمَرضنا

في هذا الكُتيبِ الثَّالث . توفِّر كلمةُ االلهِ وصفات إلَهِيةً لنا جميعاً
 ،هإرشاد شافاالله؛ لإكت وصفات سندر المسيح، سوف صفاتحولَ و

نا، ولإيجادلُّبِ على قَلَقغة، وللتنا الحَقيقيتوِيه ةعادلامِ ولإستالس 
فإفتح . الحَقيقي، ولتعلُّمِ كيفية الصلاة، ولسلُوك طَريقِ الطَّاعة الله

 من فاتصمعاً و جِدن زيز، وسوفالع ها القارِئس أيالمُقد ككتاب
  .المسيحِ المُقامِ الحَي، الذي هو وحده الطبيب الشافي

ب لَ بكصي هي أن يلاتص لالِ الكلمة"رنامجكما "في ظ ،
وهذا الكُتيب، إلى داخلِ كلمة االله، وأن يصلَ بِكَلمة االلهِ إلى داخلِ 

نا إلى كُلِّ الحَققُودالتي ست فاتالوص هتمفي كَل دنا نجلأن ،قَلبِك.  
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  الفَصلُ الأول

  "وصفَةٌ للإرشاد"
 ة لحَوالي خمسة عقُود من السنين،     خلالَ خدمتي كَراعي كَنيس     

يمكـنني أن   قس، كيـف    ال أيها: "أكثَر سؤالٍ طُرِح علَي كانَ التالي     
قٍ،         " االلهِ؟  إرادةَ أعرِفقٍ طُررفتبِقرارٍ على م ؤالُ يتعلَّقأحياناً، كانَ الس 

كيـف يمكـنني أن     " :وأحياناً أُخرى، ورد السؤالُ على الشكلِ التالي      
  "ياتي؟لحأعرف إرادة االلهِ 

خلالَ إجابتي على هذا السؤال لعدة مـرات عـبر الـسنين،              
ركَّزت على إثنتي عشرةَ خطوة يتوجب علينا إتخاذُها، عندما نريد أن           

 ـ      . نعرِف إرادةَ االله   ددةً هذه الخُطوات الإثنتا عشرةَ ليست معادلَةً مح
            ـبرِزهـا تاالله، ولكن مشيئَة وحٍ إلى معرِفَةضةً وبِورباشنا مقُودقَّة، تبِد
            جِمنـسنا تاتلَ إرادحاوِلُ أن نجعإليها عندما ن ظَرغي النالقضايا التي ينب

  .مع إرادة االلهِ
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ان الساقط في   المرةُ الأُولى التي تكلَّم فيها االلهُ القُدوس مع الإنس          
أين : "وكانَ هذا السؤال  . الكتابِ المُقدس، كانت أنه طرح عليه سؤالاً      

المَرةُ الثَّانِية التي تكلَّم فيها االلهُ مع الإنسان الساقط، طرح عليـه            " أنت؟
ولُ يتضمن السؤالُ الأ  " من قالَ لك؟  "سؤالاً آخر، وكانَ هذا السؤال،      

أنه يفترض بنا أن نكُونَ في مكَان ما، وأننا لا نكُونُ دائمـاً حيـثُ               
إلى مـن   "وبِحسبِ السؤالِ الثَّانِي، يسأَلُنا االلهُ،      . يفترض بِنا أن نكُون   

وهو يخبِرنا أين نحن بالنسبة إلى المكان الذي كانَ يفترض          " تستمعون؟
هذا يعني أنَّ الإرشاد الإلهي هو من أُولى الحقائقِ التي          . نكُونَ فيه بنا أن   

  . أخبرنا ا االلهُ في الكتابِ المُقدس
هذان السؤالان اللَّذان نجِدهما في الإصحاحِ الثَّالث من سفرِ           

 لأنَّ  التكوين، هما وصفَةٌ للإرشاد الإلَهِي كما كانَ في ذلك الزمـان،          
فعندما نعرِف  . االلهَ يريدنا أن نفهم الإرشاد الإلَهِي كما يصفُه االلهُ اليوم         

أين نحن وأين يفترض بنا أن نكُونَ روحياً، علينا أن ندرِك أننا لا ينبغي              
              يأن تـأت غي أن نتأكَّـداس، بل ينبالن من لَ على المعلُوماتأن نحص

جهااللهو ة منوحينا الرت.  
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يأتي السؤالُ الثَّاني في الأصلِ العبري في الكتابِ المُقَدس علـى             
وعندما نـدرِك أنَّ االلهَ يجعلُنـا       ..." من جعلَك تعرِف  "الشكلِ التالي،   

نعرِف أين نحن وأين ينبغي أن نكُونَ، قد لا نشعر بالإرتيـاحِ لنقُـولَ          
وقد نشعر أكثَر إرتياحاً بإقتباسِ هذه الحقيقة       ." االلهُ قالَ لي  "خرين،  للآ

االلهُ جعلَنا نعرِف أننا لسنا حيثُ نحتـاج أن         "بأكثَرِ دقَّة عندما نقُولُ،     
  ."نكُونَ في هذه المرحلة من حياتنا

لـى  نقرأُ قصةً عن أميرالٍ في البحرِية الأميركية، الذي كانَ ع           
متنِ سفينة من سفُنِه وسطَ جو عاصف، وسرعانَ ما إسـتلَم رِسـالَةً             

أيها الأميرال، لقد إستلمنا رِسالَةً طارِئَةً على شاشة الـرادار،          : "تقَولُ
تقُولُ أننا على خطٍّ سيقُودنا إلى الإصطدامٍ بالطَّرف الـذي  أرسـلَ             

أرسلُوا الرسـالَةَ التاليـة     "فأجاب الأميرالُ،   " ا؟فماذا تنصحن . الإشارة
الرجـاءُ أن تغيـروا     . أنتم على وشك الإصطدامِ بنا    : للطَّرف الآخر 

  ."إتجاهكُم خمس عشرةَ درجةً شمالاً
بعد دقائق معدودة، أُعلم الأميرالُ أنهم إستلَموا علـى مـتنِ             

   الجواب هيسفينتالم    : "التصادنا على مسارٍ التأن جـاءُ أن   . صحيحفالر
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فأعطى الأمـيرالُ   ." تغيروا إتجاه مسارِكُم خمس عشرةَ درجةً جنوباً      
هنا الأميرال بِيتر جونسون، من البحرِية      : "الأمر بإرسالِ الجوابِ التالي   

  ." رِكُم خمس عشرةَ درجةً شمالاًأنصحكُم بِتغييرِ مسا. الأميركية
هنا حـارِس   : "فجاءَ الجَواب التالي على هذه الرسالَة الأخيرة        

أنصحكُم بِتغييرِ مـسارِكُم خمـس      . الشاطئ الأميركي وِيللارد سواير   
فعندما إستلَم الأميرالُ هذا الجواب، إستـشاطَ       ." عشرةَ درجةً جنوباً  

آمرك بأن تغير مسارك خمـس عـشرةَ   : "أرسلَ الرسالَةَ التالية غَيظاً، و 
فأنا أميرالُ الأُسطُول، وآمرك من على سفينتي بإطاعـة         . درجةً شمالاً 

  ."الأوامر
أنصحكُم بِـشدة أن    : "بعد وقفَة وجيزة، جاءَ الجواب التالي     "  

فأنـا حـارِس الـشاطئ      . درجةً جنوبـاً  تغير مساركُم خمس عشرةَ     
  ."الأميركي، وأَقف على رأسِ برجِ منارة ثابِتة

   وأين نحن أين يءٍ نعرِفعلى كُلِّ ش لُنا إلهُنا القَادرعندما يجع
 وفي من ه كى شأدن ناكغي أن يكُونَ هكُونَ، لا ينببنا أن ن ضرفتي
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غغي أن يالذي ينبهجاهإت رعندما . ي وجِيهِهتل مسلبل علينا أن نست
  .يجعلُنا نعرِف أين يريدنا أن نكُونَ كُلَّ يومٍ

  إرادةُ االلهِ لشخصيتنا
إنَّ إرادةَ االلهِ لكُلِّ تلاميذ يسوع المسيح، هي بالمعنى الحقيقي   

صالو رنا جوهعلى حيات قطبظَة على للكلمة أن نشر والمَوعايا الع
ركَّز الرسولُ بولُس على هذا البعد من إرادة االلهِ، بِقَوله . الجَبل

: ٤تسالونيكي ١." (لأنّ هذه هي إرادةُ االلهِ، قداستكُم"للكُورنثيين، 
٣.(  

   هلْ معلِ سيناء، لم يحمبوسى من على جعندما نزلَ م
فالوصايا العشر تمثِّلُ إرادةَ االلهِ لشخصية شعبِ " .الإقتراحات العشر"

والمَوعظَةُ على الجَبل هي قمةُ إعلان االلهِ عن نوعية شخصية كُلِّ . االله
فبِمعنى ما، الكتاب المُقدس بكامله . تلميذ من تلاميذ يسوع المسيح

س هي أنَّ يكُونَ كُلُّ رجلٍ وإمرأَة كاملاً في كُتب لأنَّ إرادةَ االلهِ القُدو
 لَهااللهُ أن يعم هريدحٍ يلٍ صاللاً لكُلِّ عمهؤكُونَ موأن ي ةيخصالش

  ).١٧ -١٦: ٣تيموثاوس ٢(
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من المُهِم أن نفهم أنَّ الوصايا العشر والمَوعظَة على الجَبل، لا   
بل أُعطيت . شخصيةَ التي تصفُها لنا لكي نخلُصتعلِّمنا أن نعيش ال

 كيف االلهِ لكي نعرِف ت لنا منيوسى، أُعطوع ووصايا ميس تعاليم
يتوجب على الأشخاصِ المُخلَّصين أن يعيشوا، لكَونِهم شعب االلهِ 

الحقيقي .ةينا القَول أن مشيئَةَ االلهِ لشخصنمكذا المعنى، ي كُلِّ شعبِه 
  .هي عينها

  إرادةُ االلهِ لأعمالنا
   بلِ الربت من قتيق تثَبدالص طَواتقُولُ أنَّ خد يداو كتب

ويخبِرنا أيضاً أنه قبلَ أن يوجد، وضع االلهُ خطَّةً ). ٢٣: ٣٧مزمور (
هامِ حياتومٍ من أيكُلِّ يور . (ل١٦: ١٣٩مزم .(د أيضاً في يقولُ داو

 بطريقة من الخَلف هعويتب ،هي أماميمش ،هاعي أنَّ االلهَ معورِ الرزمم
يستحيلُ عليه معها أن يهرب من قيادة راعيه في كُلِّ حركَة يأتي ا 

  ).٢٣مزمور (
  كُونَ إختغي أن تااللهِ، بالتأكيد لا ينب ةُ معهذه العلاقَةُ الحميم بار

 من أَولاد دكُلِّ واح باركُونَ إختغي أن توينب نمكسب، بل يد فحداو
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ففي كُلِّ مرة يسقُطُ عصفور ميتاً من على الشجرة، يذهب االلهُ . "االله
هذا تعبير تفسيري قام به أحد المُبشرين من جِيلٍ ." لحُضورِ الجنازة
ل الذي علَّم فيه يسوع، للتعبيرِ عما قالَه يسوع أنه لا يختلف عنِ الجي

  ).٢٩: ١٠متى (يسقطُ عصفُور واحد على الأرضِ بدون إِذن أبيكُم 
التطبيق الذي أجراه يسوع على هذا التعليم، هو أنه بما أنَّ   

مة أكبر جداً من قيمة عصفُوران يباعان بِفَلسٍ، وبما أننا ذَوو قي
العصفُورين، فإن كانَ االلهُ لديه مشيئَةٌ حيالَ حياة أو موت العصفُورِ 

  .الصغير، فبإمكانِنا التأكُّد أنَّ اللهِ مشيئَةً حيالَ كُلِّ تفاصيلِ حياتنا
في هذا التعليمِ عن عصفُورِ الدوري، أكَّد يسوع إعلانَ داود   
ة، عن إلهنا اليوميطَّطاتخنا، وبِميلِ حياتبأصغرِ تفاص ميهت يخصش 

وهو يشدد كثيراً على هذا الأمر عندما يخبِرنا في . وبِتوجِيه خطُواتنا
  ).٣٠: ١٠متى (المقطَعِ نفسِه أنَّ االلهَ يهتم بعدد شعرِ رؤوسنا 

مع يسوع وداود عندما كتب قالَ وافَق بولُس الرسول بِوضوحٍ   
 نا نخلُصولكن ،لِّصخةَ لا تحالأنَّ الأعمالَ الص غمر هأعمالٍ لأجلِ أن

 هفيها من أجل كَي نسلُكها االلهُ لفأعد قد سبق ةحس (صال٢أفس :
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 طَريقِ ويكتب بولُس قائلاً أنه من الوقت الذي تجدد فيه على). ١٠
دمشق، كانَ همه الأساسي أن يدرِك القصد الذي لأجله أدركَه أيضاً 

لنختبِر عملياً أنَّ "وهو يحضنا أيضاً ). ١٢: ٣فيلبي (المسيح يسوع 
 نحو كحرتااللهِ ون طَلِّباتكُلَّ م يلَبكَي نحة، ولطَّةَ االلهِ لنا هي صالخ

  ).٢، ١، ١٢رومية ." ( النضج الروحيهدف
لقد لاحظت أعلاه أنه في الأعداد الإفتتاحيِة من الكتابِ   

المُقدس، أخبرنا موسى أنه يوجد مكانٌ حيثُ يريدنا االلهُ أن نكُون، 
. وااللهُ سيجعلُنا نعرِف متى نكُونُ في هذا المكان ومتى لا نكُونُ فيه

عندما نتأملُ ذه القيم المُعلَنة ليسوع، موسى، داود، وبولُس، ينبغي أن 
 ميهت ووه ،يخصش إله ونا هأنَّ إلَه كَبيرة عندما نعرِف كَةربِب رنشع

فبِحسبِ هذه القَنوات للوحي الإلهي، االلهُ يحصي . بنا شخصياً كأفراد
ويأمر بِخطُواتنا، وينظِّم أيامنا، ولديه خطَّةٌ لشخصياتنا، شعر رؤوسنا، 

  .ولأعمالنا، ولكُلِّ قرارٍ هام نتخذُه بينما نحيا له في العالم
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  الخُطوةُ الأُولى
كياتحااللهِ ل ةٌ منإراد دوجت هأن نآم  

  شيئتأَ بِطَلَبِ منبدلنا ل لُ مكانأفض هبأن نؤمأن ن ونا، هياتحل ه
ومجرد وجود أكثَر من ستين مليار . يوجد ما يسمى مشيئَةُ االلهِ لحياتنا

بصمة إصبع، في هذا العالم، وكُلُّ واحدة منها تختلف عنِ الأُخرى، 
دكُلِّ واح لحياة ةطَّة فَريدأنَّ لدى االله خ شيرايأبحاثُ .  من شيراليوم، ت

 وِيوالحمضِ النD. N. A. دمات، كشاهصالب ةمن أهمِّي دأبع وإلى ما ه 
بليغٍ عن معجِزة كون كُلِّ واحد منا فريداً ومختلفاً عنِ الآخر، وأنَّ االلهَ 

  .لديه خطَّةٌ فَريدةٌ لكُلٍّ منا
لاص، فنحن ليس لدينا أُوتوماتيكياً هذه حتى يما يتعلَّق بالخَ  

فمن أُولى نتائج وأهداف خلاصنا هو أن نستعيد إرادةَ االلهِ . الخُطَّة
صلاتي أن تساعدك هذه الخُطوات الإثنتي عشر التي أُوشك . لحياتنا

ضية، والكاملة على تبيانِها، على قيادتك إلى إرادة االلهِ الصالحة، المَر
الخُطوةُ الأُولى في إستعادة إرادة االلهِ هي تؤمن أنَّ . لحياتك الشخصية

  .االلهَ لديه خطَّةٌ شخصيةٌ لحياتك ولحياتي
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  الخُطوةُ الثَّانِية

  كُن مريداً أن تعملَ إرادةَ االله
  مأه ة هي الأكثَرةُ الثَّانِيةَ الخُطوي عشرتالإثن الخُطُوات ةً بيني

ستعدين للقيام مو  مريدينأن نكونَ: خطوةً التي أُريد أن أتكلَّم عنها
عندما علَّم يسوع تلاميذَه كيف يصلُّون، علَّمهم أن يصلُّوا . بإرادة االلهِ
 ،لينقائ"كشيئَتم كُنتفي ." ل وعلَّى يسلَ عندما صثسيماني قَبج ستانب

 لُّون، عندما تساقَطَ عرقُهصي كيف هلتلاميذ رة، أظهواحد بِلَيلَة لبِهص
لتكُن لا مشيئَتي، بل "كَقَطَرات دمٍ نازِلَة على الأرض، فصلَّى قائلاً، 

كشيئَتى ." (م٤٤ -٤٢: ٢٢؛ لُوقا ٣٩: ٢٦؛ ١٠: ٦مت.(  
وعأنَّ عندما أعطانا يس بإمكانِنا أن نعرِف لنا كيف ظهِرمبدأً ي 

 أن نعرِف عندما نطلُب االله، أعطانا أيضاً مبدأً ينطَبِق عليمت وه هتعليم
 مشيئَته شاْءَ أَحد أَنْ يعملَ إِنْ": والمَبدأُ هو بِبساطَة التالي. مشيئَةَ االله

: ٧يوحنا  (". من نفْسِيأَناْهو من االلهِ أَم أَتكَلَّم يعرِف التعليم هلْ 
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هذه الكلمات القَليلَة التي نطق ا يسوع، وضعت بين أيدينا ). ١٧
  .مفتاحاً يكشف عن إرادة االلهِ أو عن مشيئَته لحياتنا
 لحياتنا لا ينبغي أن بِحسبِ الرسول بولُس، إنَّ معرِفَةَ إرادة االلهِ

. فااللهُ لا يعقِّد ولا يشوش مشيئَته عمداً. تكُونَ صعبةً أو معقَّدةً
كتتي وإرادااللهِ، بل في إراد ةفي إراد نكمةُ لا توبعنا . والصخبِروبينما ي

 نا أن نعرِفنمكي ولُس كيفحة وا"بالشيئَةَ االلهِ الصلَة،مة والكاميلمَرض "
يبدأُ بِوصفَته لمعرِفَة إرادة االلهِ بإخبارِنا بأن نرفَع أيدينا مسلِّمين إراداتنا 

..." قَدموا أجسادكُم ذَبيحةً حيةً اللهِ"قالَ، . بِدون شروط لإرادة االله
  ).٢ -١: ١٢رومية (

ةوط لإرادنا غير المَشرسلامحثَنا عن إنَّ إستطُ بسبي االلهِ، سوف 
هشيئَتنتاجِ . مإلى الإست لتصواالله، ت بار ودرس كلمةوإخت ظَةلاحفَبِم

نا نحنة االله، بل إرادتإراد نا، ليسااللهِ لحيات مشيئَة قٍ لمعرِفَةعائ رأنَّ أكب .
  .يعملُوا افااللهُ لا يعلن إرادته لأشخاصٍ لا يريدونَ أن 

  
  الخُطوةُ الثَّالثَة
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  كُن منفَتحاً لما قد تكُونُ إرادةُ االلهِ
طَلَبت إمرأَةٌ مرةً من راعي كَنيستها أن لا يشوش أفكارها 
بآيات من الكتابِ المُقدس تتكلَّم عن مشيئَة االلهِ لحياتها، لأنها كانت 

أخبرني مؤخراً . لَ ما كانت ستعملُهقد سبقَت وحسمت أَمرها حيا
رجلٌ يعملُ كَمرشد إجتماعي ويتقاضى أجراً كبيراً على عمله، أنه في 
 غير اهرضاً، يكُونُ معندما يتقاضى أجراً كَبيراً جد عظَمِ الأحيانم

فَعهها لهُم، والتي دالتي وج ةصيحلِ بالنبالعم هاراغبينأجر بل . وا له
كُلُّ ما يريدونه منه بِبساطَة هو أن يصادق ويوافق معهم على ما سبقُوا 

لُوهوا أن يعمروقَر. 
غالباً ما تكُونُ إرادةُ االلهِ بعيدةً عن منالنا، لأننا عادةً ما تكُونُ 

فإن . تي إلى االله طالبين مشيئَتهلَدينا مخطَّطاتنا الخاصة بِنا عندما نأ
كانت أذهاننا متحجرةً كالصخرِ عندما نطلُب مشيئةَ االلهِ، لا نكُونُ 

هفي طَلَبِنا لمَشيئت ينقااللهُ . عندها صاد ارِكبأن ي نطلُب كُونُ بالحقيقَةبل ن
وقَر طَّطَنا، والطريقَة التي سبقخوم ،نا نحنورمشيئَتا الأُم سيررنا أن ت.  
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  الخُطوةُ الرابِعة
  كَلمةُ االله

 قِ االلهِ وبينأَفكارِ وطُر بين كَبير فَرق دوجي هعياءُ أننا إشخبِري
الطريقة التي ا نفَكِّر ونعملُ الأشياء، وهذا الفَرق هو مثلُ إرتفاعِ 

ةَ إشعياء للخدمة، كانت أن يكرِز إنَّ فَلسفَ. السماوات عنِ الأرض
بكَلمة االلهِ، لأنَّ كَلمةَ االلهِ تسبب إنسجاماً بين أفكارِنا وبين أفكارِ االلهِ، 

: ٥٥إشعياء (وبين طُرقنا وبين طُرقِ االلهِ، وبين إراداتنا وبين إرادة االله 
١١ -٩(  

. ي جعلَه يكرِز بِكَلمة االلهيخبِرنا أمير الأنبِياءِ هذا بالسببِ الذ
فبِحسبِ إشعياء، إذا أراد شعب االلهِ بصدقٍ أن يعرِفُوا إرادةَ االلهِ الذي 
 من وا المَزيدقضساطَة أن يلُون، عليهم بِبلُ كما يعمولا يعم فَكِّرلا ي

هكلمت ةراسفي د الوقت.  
قصة عن صعوده إلى طائرة، سمعت مرةً بِيلي غراهام يخبِر بِ

وعند دخوله الطَّائرة، . قبلَ أن يصبِح معروفاً بالقَدرِ الذي هو فيه اليوم
حيى قسيساً كانَ صديقاً قديماً له، وكانَ يجلس على كُرسيِ قَريبٍ 
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 هتابأُ كيقر وعليها بيلي غراهام، وه التي جلس يسللكُرسالمُقد .
وبعد مضي حوالي الساعة . فتجاهلَ القسيس الشيخ بيلي غراهام تماماً

 اهيإلى بيلي غراهام وح يخالش يسسرة، جاءَ القعلى إقلاعِ الطَّائ
عندما أُصلِّي، أتكلَّم مع االله، "بِحرارة، وإعتذَر لأنه تجاهلَه سابِقاً قائلاً، 

وهكذا كانَ يتكلَّم االلهُ . ولكن عندما أفتح كلمةَ االلهِ، يتكلَّم االلهُ معي
  ."معي عندما حييتني، فلم أستطع أن أُقاطع االلهَ لأُجيب بيلي غراهام

 في كُلِّ  المقدسكتابه Thomas a Kempisعندما كان يفتح 
تكلّم معي يا رب . الأصوات كلّ لتصمت: "يصلِّي قائلاً كان صباح،

فإن كُنا نريد بِصدقٍ معرِفَةَ إرادة االلهِ، علينا أن نتمكَّن ". أنت وحدك
علينا أن نطلُب من االلهِ أن يتكلَّم إلَينا بينما نفتح . من الإستماعِ الله

هتمم. كَل االلهِ عندما نطلُب ةمكَل راءَةوقتاً في ق يعرِفَةَ لهذا علينا أن نقض
همشيئَت.  

  
  الخُطوةُ الخَامسة

  الصلاةُ
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عندما يتوجب علينا معرِفَةَ إرادة كائنٍ بشرِي آخر، ما هـي             
الخُطوةُ الأُولى التي يتوجب علينا القيام ا؟ أولُ فكرة هي أننا ينبغي أن             

      ثَ معونتحاد ريشن البهذا الكائ لَ معنتقابفي     . ه شـاب قَععندما ي
         ـسأن يجل يحتـاج ـههي أن ةكرلُ فها، أوجأن يتزو ريدوي فتاة بح

عندما نطلُب أن نعرِف مشيئَةَ االلهِ، أولُ فكرة ينبغـي          . ويتحادثَ معها 
هثَ معااللهِ وأن نتحاد مع يقهي أن نلت ،وفَّرتأن ت.  

   عدب دوجثَة   يحادان في كُلِّ م .      أنَّ أهم يعلَم ديج ثدحوكُلُّ م
هـذان البعـدان    . بعد في المُحادثَة، هو عندما يتكلَّم الشخص الآخر       

المُتمايِزان في المُحادثة، ينبغي أن يأخذا مجراهما عندما نصلِّي وعنـدما           
لَمون كَيف تصلُّون، فَكِّروا بالـصلاة      فإن كُنتم لا تع   . نقرأُ كلمةَ االلهِ  

      هثَة معحادااللهِ وم قاءٌ معها لةً     . على أنيمأه الأكثَر عدلِّي، البصفعندما ن
في هذه المُحادثَة، هو بالطَّبعِ ليس عندما نتكلَّم  نحن مع االلهِ، بل عندما              

  .يتكلَّم هو إلينا
    الر ـم         لقد طَلبهلِّمعوع أن يعٍ وإخلاص من يـسواضلُ بِتس

وجواباً على إعترافهم وطلَبِهم البريء هذا، أعطـاهم        . كيف يصلُّون 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٩

لقـد  ). ١٤ -٨: ٦؛ ومتى   ٥ -١: ١١لُوقا  (يسوع صلاةَ التلاميذ    
      لاةالص ةلاةُ صلاةً وتعليماً لكيفيلُّون،    . كانت هذه الصـصما تنـدفع

. ستخدموا صلاةَ التلاميذ كدليلٍ لإرشادكُم عندما تتكلَّمونَ مـع االلهِ         إ
  .ثُم عندها إفتحوا كُتبكُم المُقدسة واطلُبوا من االلهِ أن يتكلَّم معكُم

هذا الدليلُ لمُحادثَتكُم مع االله لم يكُنِ المَقصود به مـن قبـلِ               
   هتكرار مالمسيح أن يت          دجـرى بمأنَّ االلهَ سيرض ينالأُخرى، ظان لوةً تمر 

بل ضمن يسوع تعليمات هنا، التي تظهِر بِوضوحٍ        . تكرارِ هذه الصلاة  
    هقصد كُنظَ تعليمـاً         . أنَّ هذا لم يلاحأن ن المُهِم من هأيضاً أن دقوأعت

يوجد بعض  . أو لا ينبغي أن نصلِّي    آخر أعطاه يسوع عن كيف ينبغي       
            ةلبط ةً، وإذا أعادوا ذكرنيعوا صلاةً مرم إذا كَرهونَ أننؤماس الذين يالن

جيبويست عسمي كراراً، فااللهُ سوفما مراراً وت.  
 وحينما تـصلُّون،  "عندما علَّم يسوع تلاميذَه أن يصلُّوا، قالَ،          

فإنهم يظُنونَ أنه بِكَثـرة كلامهِـم       . لا تكَرروا الكلام باطلاً كالأُمم    
لأنَّ أباكُم يعلَم ما تحتاجونَ إليه قَبلَ       . فلا تتشبهوا بِهِم  . يستجاب لهُم 

  )٨، ٧: ٦متى ." (أن تسأَلُوه
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  الخُطوةُ السادسة
  إمتحن دوافعك

ريدمنـها، أم            أَت عفبسببِ ما ستنت كياتحةَ االلهِ لإراد أن تعرِف 
وكَلمـةُ االلهِ   . بسببِ ما سينتفع االلهُ منها؟ فالدوافع مهِمةٌ جداً بِنظَرِ االلهِ         

            نـا أنَّ القَلـبخبِري سالمُقد تابقُلُوبِنا، والك نا وبينعوافد بين عتجم
ويخبِرنا إرميا أنَّ قُلُوبنا مخادعةٌ لدرجـة أنَّ االلهَ         . شيء أخدع من كُلِّ  

ويكتـب بـولُس    ). ١٠ -٩: ١٧إرميـا   (وحده يستطيع أن يعرِفَها     
الرسولُ قائلاً أنه بعد أن يكشف االلهُ الدوافع الخَفيةَ لقُلُوبِنـا، عنـدها             

  ).٥: ٤كُو ١(فَقَط سوف تحاسب أعمالُنا 
الآن نفـسي قـد     : "عندما واجه يسوع الصليب، صلَّى قائلاً     

إضطَّربت، وماذا أقُولُ؟ أيها الآب، نجنِي من هذه الساعة؟ ولكنـي           
فجاءَ صوت  ! أيها الآب، مجد إسمك   . لهذا أتيت من أجلِ هذه الساعة     

  ." وأُمجد أيضاًمجدت "من السماءِ قائلاً، 
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بِناءً على هذا المَقطَع، كتب رجلٌ تقي جِداً أنه ينبغي علينا أن            
فأنا . أيها الآب، مجد إسمك، وأرسلْ لي الفاتورة      : "نصلِّي هذه الصلاة  

 إنَّ!" فقط مجـد إسمـك    . مستعد لأَعملَ أي شيءٍ تريده أيها الآب      
          عافالـد فصلها، ت فسيريالت باسوالإقت ،ة أعلاهكلمات يسوع الوارِد

  ." الذي ينبغي أن نتحلَّى به جميعنا إذا أردنا معرِفَة إرادة االلهِ
            يخـصنا الشجدمااللهِ، أم ل د ِةَ االلهإراد عرِفأن ن ريدل نفه

   ة؟ إنَّ جوابينا الشخصتاً       ولمصلَحاً جدهِمكُونُ مؤال سينا على هذا الس
من المُهِم جداً أن    . لدى االله، عندما ستقَيم أعمالُنا أمام كُرسي المسيح       

تكُونَ دوافع قُلُوبِنا دف إلى تمجيد االلهِ، بينما نطلُب مشيئَته في حياتنا            
  .اليومية

  
  الخُطوةُ السابِعة

قَيكبواهم م  
 لحياتنا، االلهِ إرادةَ نعرِف أن بِإخلاصٍ أردنا إذا بولُس، بِحسبِ

كُونَ أن بعدن سلَمنا قدإست ونبِد وطشر ةااللهِ، لإراد كُونُ أن وبعدقد ن 
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 يـشكِّلَنا  لـن  العالمَ أنَّ قَررنا قد نكُونَ أن وبعد أذهانِنا، بتجديد تغيرنا

 وعندها .الروحية مواهبِنا نماذج نكتشف أن علينا عندها قَوالبِه، بِحسبِ

 -١ :١٢ روميـة ( اللهِ حية كذَبِيحة الروحية المواهب هذه نقَدم أن علينا
  .االلهِ مشيئَة قَلبِ إلى الروحي الإنضباطُ سيقُودونا وهكذا )٨

 واضحاً يكُونَ أن ينبغي" طَويل، زمنٍ منذُ ديمرش أحد لي قالَ

 ."الأُولمبِي الركض سباقِ في ليشارِك واحدة بِرِجلٍ شخصاً يدع لم االلهَ أنَّ

 كـوكَلاء  والروحية، الطَّبِيعية مواهبِنا لائحة عن فكرةً نأخذُ ما فسرعانَ

 مسؤوليةَ الأمر كذلك نقبلَ وأن دودياتنا،مح حدود نقبلَ أن علينا أُمناء،

  .مؤهلاتنا
 الـنظُم  هـذه  مارس رجلٍ على مثالٍ أفضلُ هو المعمدانُ يوحنا

 .يكُن لم من أيضاً وعرف كانَ من يوحنا عرف فلقد .حياته في الروحية
 )٣ :١ مـرقُس ( ."الرب طَريق دواأع البرية، في صارِخٍ صوت أنا" قالَ،
 أكثَر كانت الحياةَ أنَّ عرف ولقد .يكُون أن يجب وأين وما من هذا كانَ

 ولقـد  .البرية في الصارِخ الصوت ذلك كَونِه من أقَلَّ تكُونَ أن من قيمةً

لم من أيضاً عرف كُنا( .ينوح٨ ،٧ :١ ومرقُس ،٣٦ -٢٧ :٣ ي.(  
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 يقبلُـوا  لم لأنهم ضروري، غَيرِ ألَمٍ من عانوا مؤمنين عرفت لقد

ودهِم حداتيودفعندما .محد متنا سيتقييم أمام يالمـسيح،  كُرس  سـوف 

 .مؤهلاتنـا  بمـسؤولية  قُبولنا لعدمِ مربِكَة، صدمات منا الكَثيرونَ يعانِي
 موهـوبين،  غَـير  أننا أحياناً نعتقد الوزنات، مثلِ في البطَّال دالعب ومثلَ

 ).٣٠ -١٤ :٢٥ متى( لنا أُعطيت التي مواهبنا ندفُن وهكذا
  الروحية بالمَواهبِ لائحةٌ

لقد رأيت الكَثير من المُؤمنين المُترَعجين بسببِ كونِهم إمـا لا           
 عرِفُونَ مواهها     يونارِسمة، أو لكَونِهم لا يوحيم الرهب .   وي هالليلُ التالد

مناسب لوضعِ لائحة بالمَواهبِ الروحية التي أُعطيت لنا مـن الـروحِ            
  . القُدس

. عود نفسك على الوصف الكتابِي للمواهـبِ الروحيـة        -١
 وعشرونَ من هذه المَواهبِ الروحيـة       يوجد حوالَي عشرون أو إحدى    

أنا شخصياً لا أعتقد أنَّ لائحةَ المَواهـبِ        . المَذكُورة في العهد الجَديد   
الروحية التي يمكن تجميعها من شواهد كتابِية متنوعة، لا أعتقـد أنَّ            

الكتابِية بأن تكُـونَ لائحـةً      المَقصود ا من قبلِ كُتابِ هذه الأسفار        
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بل أعتقد أنَّ ما يقُولُونه هو على سبيلِ المثالِ ولـيس           . كاملَةً حصرية 
  .الحَصر فيما يتعلَّق بالمَواهبِ الروحية

٢-  وبوهم كأن ر من كُورنثُـوس      . آمنالثَّانِي عش الإصحاح
    مالأكثَر أه الإصحاح والجديـدحولَ موضـوع       الأُولى ه ةً في العهدي

بينما تدرس ذلك الإصحاح، لاحظ التشديد علـى        . المواهبِ الروحية 
عندما تلَخص هذا الإصحاح العظيم، ينبغي أن تـستنتج         ." كُلّ"كلمة  

  .أنَّ كُلَّ المُؤمنين المُتجددين هم موهوبونَ روحياً
.  التي تجعلُك فعالاً ومثمراً في كنيستك المحَلِّية       تأملْ بالطُّرقِ -٣

فكُلُّ مواهبِ الروحِ معطاةٌ لبنيان ولبركة ولتشجيع ولتعليم ولتأهيـل          
لهذا، فإنَّ كَنيستك المَحلِّية هي المكان الذي فيه        . باقي أعضاءِ الكنيسة  

  .س عنقُود مواهبِك الروحيةتكتشف وتميز وتنمي وتمارِ
. ميز بين مؤهلاتك الطَّبيعية وبـين مواهبِـك الروحيـة         -٤

فمؤهلاتك الطَّبيعية هي نموذَج المواهب والمَهـارات الـتي ورِثتهـا           
  .بولادتك الجَسدية وبتركيبتك الوِراثية
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. ؤهلات روحيةً عندما تكَرسـها الله     بِمعنى ما، تصبِح هذه المُ    
إن كانَ لدى أحدهم صوت جميلٌ، فَكَرسه وإستخدمه لتمجيد         : مثلاً

  . وتسبيحِ االلهِ، فبِذلك تصبِح موهبته الطبيعية موهبةً روحية
         نقُـودة، أو عوحيالر بِكمواه وذَجمن رِثتقد و وهكذا فأنت 

فعندما يأتي الروح القُدس    . مواهبِك الروحية، بفضلِ ولادتك الروحية    
             كُـنة الـتي لم توحيبِ الرالمَواه نقُوداً منع همع بجلفينا، ي سكُنيل

  ).١٢كُورنثُوس ١(حاضرةً في حياتنا قبلَ أن نولد من جديد 
ن كَنيستك أن يساعدوك على أن      توقَّع من أعضاء آخرين م    -٥

تأملْ بِمدى تأثيرِ مواهبِك الروحية على      . تتعرف على مواهبِك الروحية   
فإن كانَ الناس يقبِلُونَ إلى الإيمان ويـصبِحونَ        . أُولئك الذين يتلقُّونها  

ل، فهذا يعني أنَّ    أعضاءَ في جسد المسيح عندما تشارِكُهم بِرِسالَةَ الإنجي       
وإن كانَ الناس يفهمونَ الحقائق الروحية الـتي        . لديك موهبةَ التبشير  

مـن أهـم أدوار     . تعلِّمهم إياها، فهذا يعني أنَّ لديك موهبةَ التعلـيم        
الكنيسة مساعدةُ المُؤمنين على تمييزِ مواهبهم الروحية والإعتراف ـا          

  .وممارستها وتطويرها
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جِد فُرصاً لإختبارِ المَواهب المُحتملَة أو المَـشكُوك ـا،          -٦
فَكَيف تعرِف إن كانَ لديك أو إن لم يكُـن          . وكذلك نماذج الخدمة  

لديك موهبةَ التعليم، أو إن لم يكُن لديك الشجاعة والإيمان لتحـاوِلَ            
مدرس فص لِّمعس؟أن ترساً في الكتابِ المُقدالأحد أو د ة  

إمنح نفسك وقتاً لتنمية المواهبِ الروحية الـتي تظُـن أنَّ           -٧
فإختبار سلبِي واحد بِفَـشلٍ في محاولَـة        . الروح القُدس أعطاك إياها   

لا تتمت كس، لا يعني أنعليمإعطاءِ درسٍ في الكتابِ المُقدالت ةبوهبم ع.  
قُم بِتكريسِ مواهبِك الروحية اللهِ التي منحك إياها، والذي         -٨

هو القُوة الكامنة وراءَ هذه المواهب، والذي يشكِّلُ مجده هدف كُـلِّ            
  .هذه المَواهب

  
  الخُطوةُ الثَّامنة

  إبحثْ عن نموذَج
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    إله وام " ترتيبٍ، وبما أنَّ     بِما أنَّ االلهَ هة إصمأن   " ب نمكاالله ي
ينبغي علينا أن نتوقَّع أن نـرى       ترى في خطَّة خليقَته الخارِقَة للطَّبيعة،       

  .ترتيباً ونِظاماً في طريقَة إعلان االلهِ عن مشيئته لحياتنا
ءَةً في سفرِ الأعمال، نقرأُ أنَّ الرسول بطرس رأى في رؤيا ملا          

أو ثَوباً مملوءاً بالحيوانات، التي كانَ ناموس موسى يمنع أكلَهـا علـى             
ولقد قيلَ لبطرس ثلاثَ مـرات بـأن        ). ١٠أعمال  (اليهودي المُتدين   

ولكن بطرس رفض ذلك في     . يذبح ويأكُلَ من هذه الحيوانات النجِسة     
فأخبره الروح القُدس    .  أُناسٍ يقرعونَ الباب   ثُم سمع صوت  . كُلِّ مرة 

            أي حأن يطر ونونَ الباب، بِدعوا يقرجالِ الذين كانالر مع بأن يذه
     هم عنهؤالؤالٍ عن سببِ مجيئهم وسهـم      . سس أنطرب ملرعانَ ما عوس

لجَيشِ الرومانِي الذي كانَ    فلقد كانوا خدام قائد مئة في ا      . كانوا أُمماً 
  .يحتلُّ أرضهم ويسيطر عليها بِقَسوة

لن ينظُر بطرس إلى هذه السلسِلَة من الأحداث كمجرد سلسِلة        
من المُصادفات، بل رأى فيها سلسِلَةً من الأحداث التي شكَّلَت نمُوذجاً           

  الإلَهي الإرشاد من .    بارإخت ةَ     فلقد أعلنالحقيقَةَ المَجيد ةهايس في النطرب
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           ةفي كُلِّ أُم كُلِّ إنسانل لفَقَط، ب ودهليل كُنوع المسيح لم يأنَّ إنجيلَ يس
  .على الأرض

يخبِرنا سفر الأعمال بِقصة مشابِهة عن كيف كـانَ المُبـشر           
      ةرثمم ةتبشيري بِحملَة س يقُومفيلب      وحالر هة، عندما قادراماً في السجِد

رغم أنَّ المُبشرين يذهبونَ عـادةً إلى       ). ٨أعمال  (ليخرج إلى برية غَزة     
  .الأماكن المُكتظَّة بالسكَّان، لكن فيلبس أطاع قيادةَ الروح

يرِ المالية الأثيوبية،   عندما أطاع فيلبس الروح القُدس، إلتقَى بوز      
     ةبرحراءَ في عالص الذي كان يجتاز .       ـةبرإلى ع دـصعس ليفيلب يعفد

الوزيرِ الأثيوبي، وإستطاع بعد ذلك أن يقُود السياسي الإفريقـي إلى           
هدعم بالمسيح، ومن ثَم الإيمان.  

    عن كنيسة الكَنيسة نا تاريخخبِري       يفي شمـال ـستتأس ةقوي 
      وبِيالأثي يياسهذا الس وتجديد ةإفريقيا، بسببِ توب .    وحالـر فلقد قاد

القُدس المزيد من الأشخاصِ في إفريقيا بِواسطَة هذا الرجلِ الأثيـوبِي،           
 تعتقـد   فهل. أكثر جداً مما كانَ فيلبس سوف يقود للإيمان في السامرة         
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أنَّ فيلبس ظَن أنَّ كُلَّ هذا السيناريو كانَ مجرد مصادفَة، أم نمُوذجـاً             
  عنِ الإرشاد الإلهي؟

هاتان قصتان من بينِ عدة قصصٍ من الكتابِ المُقدس، الـتي           
    يالإله عنِ الإرشاد جنماذ نرهبت .    مشيئةَ االلهِ، فت عـن   فعندما تطلُب ش

قد لا تكُونُ هذه النماذج خارِقَةً للطَّبيعة أو غير إعتيادية          . هكذا نماذج 
           قُودالعظيمة أنَّ االلهَ ي ةرهاناً عن المُعجِزكُونُ بها ستح، ولكنبشكلٍ واض

إبحثْ عن نماذج عندما تكُونُ بِصدد التفتيشِ عـن         . من خلالِ نماذج  
  .مشيئَة االله
  

  لخُطوةُ التاسعةا
  إبحثْ عن تأكيد

 ،أو تأكيد ثبيتثَ عن تفيها علينا أن نبح بجويت أوقات ناكه
خلالَ رحلاتنا في حياة الإيمان، غالباً ما       . خلالَ طلَبِنا لمعرِفَة إرادة االله    

          إراد عـرِفلا ن ساطَةنا بِبق، حيثُ أنقِ طُررفتلُ إلى مصفـلا  . ةَ االله ن
يوجد عدد في الكتابِ المُقدس يمكن أن يخبِرنا أن نذهب إلى الـيمينِ             
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أو إلى اليسار، عندما لا يكُونُ لدينا حثٌّ ولا إرشـاد مـن الـروحِ               
نحن نبذُلُ قُصارى جهدنا لنتخذَ القَرار الصحيح، بينما نعترِف         . القُدس

وبعد أن  . رة أننا بِبساطَة نجهلُ الطريق الذي ينبغي أن نسلُكَه        بالحَقيقَة المُ 
              لُوكمشيئَةَ االلهِ، ننتـهِي بِـس زيملن فعلُه نمككُونَ قد قُمنا بِكُلِّ ما ين

  .طَريقٍ من الطَّريقَين
            نـا أيخبِرس يفي الكتابِ المُقد دواح عدد دوجلا ي هأن غمر
            ـهنمكس، الذي يتابِ المُقدفي الك عدد دوجي ،غي أن نسلُكطريقٍ ينب
أن يعطينا بصيرةً يمكننا إستخدامها كَمبدأ مٍساعد عندما نجِد أنفُسنا          

تعبر إحدى الترجمات لهذا العدد المأخوذ مـن        . في هكذا مفترقِ طُرق   
." من قبلِ الرب تتثَبت خطُوات الإنسان     "يقَة التالية،   سفرِ المزامير بالطر  

هذا يعني أنه علينا أحياناً أن نتقدم إلى الأمام، نحو          ). ٢٣: ٣٧مزامير  (
لذلك ثبيتوت عن تأكيد ثينوباح لِّينصةُ االلهِ، مإراد هأن درِكما ن.  

إن كَـانَ كُـلُّ     . ونَ إيجابِياً أو سلبِياً   هذا التأكيد يمكن أن يكُ    
شيءٍ يعملُ بالطَّريقَة الصحيحة، وإن كانَ الإتجاه الذي إخترناه يحملُ          
بِوضوحٍ ختم موافَقَة االلهِ عليه، فبإمكانِنا القَول أنَّ االلهَ أعطانا تأكيـداً            
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  هشيئَتاً عن مأنَّ  . إيجابِي ناعينا الإقتقُولُ لنا،     لدهذه هي الطَّريـق،    " االلهَ ي
وبعد أن نلتزِم بإتجاه معين،     ). ٢١،  ٢٠: ٣٠إشعياء  ." (إسلُكُوا فيها 

: ١٠يوحنا  (نرى البراهين أنَّ المسيح الحَي قد سبقَنا وحضر الطَّريق لنا           
٤ .(  

     كُونُ الناً، وتلبِيس أكيدكُونُ التأحياناً، ي    هما وصفت عكس جتائ
 إلى          . لكُم أعلاه رجِعنل بِشكلٍ كاف عضثُ هذا، علينا أن نتما يحدعند

  .مفترقِ الطُّرقِ ونختار الطريق الآخر
  

  الخُطوةُ العاشرة
برِ الرظإنت  

     من أمرِه لَةجعلى ع على أنفُسِن     . االلهُ ليس تفَوباً ما نغال ا ونحن
           بضطَّرِبٍ الـربِشكلٍ م هِينوجعيداً، مب نا نركُضلنا، لأن بةَ الرقياد

من هنا  . لكي يلاحقَنا في تيهانِنا في الرحلَة أو الخُطَّة التي رسمناها لحياتنا          
 في  والتي غالباً ما نجِدها   " إنتظرِ الرب، "جاءت الحاجةُ للعبارة القائلة،     

  .كلمةِ االله



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٢

ووصفَةُ . يتطلَّب الإنتظار إيماناً أكثَر مما يتطلَّبه النشاطُ والعملُ       
        بالر رلقد كـانَ   . االلهِ للإرشاد لأشخاصٍ أمثال يعقُوب، هي أن ننتظ

يعقُوب بِأَمس الحاجة إلى معرِفَة إرادة االلهِ لحياته، لأنه كـانَ دائمـاً             
 يركُضبالر تائهاً أمام .  

، ٣٢ إلى   ٢٥إقرأْ قصةَ يعقُوب في سفرِ التكوين، الإصحاحات        
           ع من رِسالَةاسة في الإصحاحِ التصولُس على هذه القب تعليق وكذلك

فبينما تقرأُ كيف جعلَ االلهُ من يعقوب أعرج لكَي يتوجه بِبركَة           . رومية
فعنـدما  . الإيضاح العظيم عما يعنيه إنتظار الرب     مشيئَته، سوف ترى    

  يصبِح شخص تقي أعرج، ماذا بإمكانِه أن يفعلَ غير إنتظارِ الرب؟
. في ثلاثة وسبعين مكاناً   " سلاه"في سفرِ المَزامير، توجد كَلمةُ      

قَّف وتأمـلَ بِهـدوءٍ     تو"إحدى الترجمات المُعاصرة لهذه العبارة هي،       
في حياتنا اليوم، بينما يقُودنـا      " سلاه"وغالباً ما يضع االلهُ عبارة      ." ذا

فقـد  . فااللهُ لَديه أسبابه الخاصة لجَعلنا نهدأُ وننتظر      . في رِحلاتِ إيمانِنا  
 وحولَ أهداف   يكُونُ يريدنا أن نتوقَّف ونفَكِّر بِهدوءٍ حولَ أولَوياتنا،       
  .رِسالَتنا، وحولَ قضايا أُخرى، بينما نختبِر مشيئَته لحياتنا
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علينـا  " سـلاه، "عندما نلتقي بِواحدة من عبارات االلهِ القائلة        
دائماً أن نسألَ ماذا يريد االلهُ منا أن نفعلَ في توقُّفنا وتأملنا بِهـدوءٍ في               

 نتعجب أبداً عندما يضع االلهُ في حياتنا وقفَةً         وعلينا أن لا  . هذه المرحلة 
تذكَّر أنَّ االلهَ قد يستخدم هذه الوقفَة في مخطَّطاتك         . في رِحلَتنا الإيمانية  

     هطَتةً في خورٍ أكثَر أهمِّيلأُم كرضحف، تكوين     . (ليوسحياة ي ٣٩أنظُر 
– ٤٠(  

  
  الخُطوةُ الحاديةُ عشر

  تابِع التقدم
        ضاتتناقم هأن ظَنأي بما ي ،قاتليءٌ بالمُفارم سالمُقد تابالك .

وما هي إلا متناقضات ظاهرية، تبدو وكأنها متناقضات حقيقية، ولكن        
. عندما تتفحصها عن كَثَب، تكتشف أنه لا يوجد فيها أي تنـاقُض           

ت تكُونُ فيها هذه المُفارقات غـير متناقـضة بتاتـاً، لأنَّ            توجد أوقا 
    قما على حكلاه ينِ يكُونانقيضو      . النالتي تبد قاتوقد يكُونُ أنَّ المُفار

وكأنها متناقضة، سرعانَ ما يوجد حلٌّ لتناقُضها، عنـدما نـدرِك أنَّ            
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فالمُفارقَةُ سرعانَ ما   . خر بلِ الإثنان معاً   القَضيةَ ليست إما الواحد أو الآ     
  .يحلُّ تناقُضها عندما يجوز الوجهان

           نا على عجلَةلأن االلهِ، وذلك ةعلى أنفُسِنا معرِفَةَ إراد تفَوقد ن
عندما تكُونُ هذه هي الحالُ، نحتاج      . من أمرِنا، أما االلهُ فليس مستعجِلاً     

  الر رأن ننتظب .         سنا نجلأُخرى، لأن باتناسةَ االلهِ في مإراد تفَووقد ن
    تـابِعبن، وهكـذا يورٍ وجوفت دمِ إيمانِنا، بتردعِ عدوقعلى م ريحينستم

. هذان المَفهومان المُتفارِقان ليسا متناقضينِ بالحَقيقَة     . الرب التقدم بِدونِنا  
 القَض تمعاً        فليس الإثنان د أو الآخر، بل يجوزا الواحةُ إمفالحقيقَةُ هي  . ي

  .أننا أحياناً نحتاج أن ننتظر الرب وأحيانا أُخرى نحتاج أن نتابِع التحرك
وسـتراتيجيته  . لدينا عدو يقصد بنا شراً، ألا وهو الـشيطانُ        

كَسالَى، مترددين، فاترين روحياً، مما سيجعلُنا      الأُولى هي أن يجعلَ منا      
نفَوت على أنفُسِنا معرِفَةَ إرادة االله، بـسببِ إفتقارِنـا إلى الإيمـان،             

    بالر إرشاد عتبلن باطة، والإنضهذه،     . الشجاع هلَتحاولَ في موإذا فَش
    نيندمم ينوسهولُنا إلى موحي لُنـا       سوفا يجعمم ،ينهكرلِ ممعلى الع 

            وولِ على ما هصللح صارِعنا نااللهِ، لأن ةعلى أنفُسِنا معرِفَة إراد تفَون
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بعيد عن منالنا، وعلى إرادته لحياتنا، وكأننا نركُض أمام الرب، ولكننا           
  . سابِقين إياه بمسافَة طويلة

 الواض فَين           منهـذينِ الطَّـر بين نإلى تواز نا جميعاً نحتاجحِ أن
اللذَينِ يجعلان منا خداماً ناضجين للرب، فنصبِح قادرين علـى تمييـزِ     

همشيئَت.  
  

  الخُطوةُ الثَّانِيةُ عشرة
  أُطلُب مشورةً روحيةً

حيـثُ لا   "، ويقُول،   يوجد عدد في سفرِ الأمثال يتكرر مرتين      
؛ ١٤: ١١أمثال  ." (تدبِير يسقُطُ الشعب، أما الخَلاص فبِكَثرة المُشيرين      

٦: ٢٤ .(            ـشيرعلينا أن نست بيتوج هلا يعني أن إنَّ هذا القَولَ الحَكيم
. الكثير من المُشيرين عندما نصلُ إلى مفترقِ طُرقٍ، كما ذَكرت سابقاً          

 قد يؤدي إلى التشويش، لأنَّ إكثار المُشيرين سيؤدي إلى كثـرة            فهذا
  .الآراءِ حيالَ قرارِنا الصعب
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           ـةتابالأمثـال بِك فرس الذي كتب لَيمانُ الحكيمس ما قامندع
في واحد مـن    . هذينِ التصريحين، قصد ما تعليم حقيقَتينِ أساسيتين      

ين، نقرأُ أنه عندما تذهب أُمتان ليتحاربا معاً، فإنَّ الأُمةَ التي           هذينِ المَثَلَ 
أما . لديها عدد أكبر من المُستشارِين، سوف تربح الحرب على الأرجح         

في المَثَلِ الثَّانِي، فنقرأُ أننا عندما نصلُ إلى مفترقِ طُرقٍ في حياتنا، حيثُ             
ارٍ في أي إتجاه سنمضي، فإن كانَ لدينا الكـثير مـن           سنحتاج إلى قر  

المُرشدين في حياتنا، بكلمات أُخرى، إذا حظينا بِثقافَة روحية جيـدة،           
  .فسوف نحسِن إتخاذَ القرارِ الصعب

يوجد عدد جميلٌ في نبوة إشعياء، الذي يحدد ويبرِز واحـدةً           
يخبِرنا إشعياءُ أننا إذا حظينا بكثـرة       . افعِ الثَّقافَة الروحية الجَيدة   من من 

من المُرشدين الروحيين في حياتنا، فعندما سنصلُ إلى مفترقِ الطُّـرق،           
لا تذهبوا في ذلك    "سوف نسمع أصوات هؤلاءِ المُرشدين يقُولُونَ لنا،        

  ).٢١، ٢٠: ٣٠إشعياء ." (بل في هذا الطَّريقالطريق، 
بينما أُعدد اليوم البركات التي تمتعت ا، أشعر بالمَمنونِية أنـي   
في رحلَة إيمانِي، تمتعت بمرشدين غَير إعتيـاديين، الـذين أرشـدونِي            
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سـمة جـداً في     وزودونِي بالنصيحة الحكيمة، في مفترقات طُرقٍ حا      
  .حياتي وخدمتي

توجد أوقات لا يكُونُ من السهلِ فيها أن تميز فيها إرادةَ االلهِ            
     كمن خلاص مة القَصدر للكَلالتي هي بالمعنى الحاض ،كلحيات . هذا، منل

 ـ           ذي الحكمة لك أن تطلُب مشورةَ مؤمنين يتقدمونك في الـسن، ال
  .إعتادوا أن يطلُبوا مشيئَةَ االلهِ لسنوات طويلة ويجدونها

         فُن، في تشكيلَةالس بٍ منالكَنيسةُ وسطَ العالم كموك كتتحر
والمسيح . كاملَة، متناسقَةً بشكلٍ خارِقٍ للطَّبيعة بواسطَة الروحِ القُدس       

رئيسة التي ترفَع العلَم، أي سفينة قائـد        الحَي المُقام هو بمثابة السفينة ال     
 وهي تتوسطُ هذا الموكب وترسلُ إشارات لسفُنِ المَوكب         –الأُسطُول  

فإذا ثَبت عينيك على سفينة الأميرال التي تحملُ العلَـم،          . طوالَ الوقت 
سجامٍ وإذا تابعت بأخذ إشاراتك من هذا القائد، فسوف تكُونُ في إن          

. مع هذه التشكيلَة، وسوف تكُونُ جزءاً من عمله العظيم في هذا العالم           
            على نفسِك تالأميرال، وإذا فَو ةعلى سفين يكعين تثَبولكن، إن لم ت
           بينما أنـت ،ونِكبِد رميست ها، فإنَّ عملَ المَسيحِ سوفإشاراَت لامإست
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    ،كحولَ نفس ورتد       ونفُنِ، وبـدالس تشكيلَة خارِج ساً طريقَكلَمتم
  .إنسجامٍ مع هذا الأُسطُولِ الرائع

الأشخاص الذين يعرفُونَ أنفُسهم كخدامٍ للمـسيح، ليـسوا         
ولكن . أشخاصاً غَير إعتياديين لكَونِهم لا يفَوتونَ أيةَ إشارة من القائد         

سيحِ العظَماءِ، الذي يستخدمهم االلهُ اليوم، والذين إستخدمهم        خدام الم 
عبر تاريخِ الكنيسة، كانوا دائماً رِجالاً ونِساءً من الـذين لم يقبلُـوا             

بل هم الآن، كما كـانوا      . إشارات القَيادة في حياتهم من حضاراتهم     
     نوا أعيتالذي ثَب باماً للرددائماً، خ       رفَـعة التي تييادالق هم على سفينته

  .العلَم، وقَبِلُوا إشارات القيادة من المسيحِ الحي المُقام
أختم هذا الفَصلَ عنِ الإرشاد الإلهي بالطريقة التي بدأته ـا،           

ع مشدداً على معجِزة كَونِنا ينبغي أن نكُونَ في مكان ما في مسيرتنا م            
أُصلِّي لتكُونَ هذه الخُطوات    . المسيح، وااللهُ يريد أن يعلمنا بمكانِنا هذا      

الإثنتي عشر مساعداً لك لتثَبت عينيك على سفينة الأميرال القائـد،           
المسيح الحَي المُقام، الذي سيقُودك إلى مشيئَة االلهِ لحياتك، هذه المشيئة           

هذه الحياةُ هي وحدها الحياةُ المَقبولُةُ عنـد        . رضية والكاملَة الصالحة المَ 
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. االلهِ الذي خلَقَك، وأعاد خلقَك ثانِيةً روحياً لكَي تحيا هـذه الحيـاة            
 )٢ -١: ١٢رومية (

 
  الفَصلُ الثَّانِي

  "وصفَةٌ للهوِية"
ن نكُونَ ذَوِي هوِية    إنَّ االلهَ يريدنا أن نكُونَ في مكَان معين، وأ        

وأَود الآنَ أن أُركِّز على ثمانِية أسـئلَة يطرحهـا االلهُ علينـا في              . معينة
. الكتابِ المُقدس، التي ترينا أين، ماذا، وخاصةً من يريدنا االلهُ أن نكُونَ           

      وحيوصلة الرة بالبلَة الثَّمانِيي هذه الأسئماللهِ    . ةوأنا أُس حا سنسمفإن كُن
            ،لاةوحِ الـصنا عليها بِربة، وإذا أجلَة الثَّمانِيعلينا هذه الأسئ حأن يطر

وسوف يصح هذا خاصةً على     . سوف نجِد أنفُسنا نقيم حواراً مع االلهِ      
نا وخها في حياتيازعلينا إجت بة التي يتوجيقاللِ الإنتناالمراحتدم.  

أولُ أربعة أسئلَة من هذه الأسئلَة الثَّمانِية، هي الكَلمات الأُولى          
وسمعا صوت الرب الإِلَه ماشياً     : "التي خاطَب بِها االلهُ الإنسانَ الساقطَ     

 من وجه الـرب     فَاختبأَ آدم وامرأَته  . في الجَنة عند هبوبِ رِيحِ النهارِ     
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    ةرِ الجَنجش طسي وف الإِلَه .        ـتأَن نأَي قَالَ لَهو مآد الإِلَه بى الرادفَن .
        أْتبتانٌ فَاخيري علأَن تيشفَخ ةي الجَنف كتوص تعمفَقَـالَ  . فَقَالَ س

لْت من الشجرة التي أَوصـيتك أَنْ لا        هلْ أَكَ . من أَعلَمك أَنك عريانٌ   
فَقَالَ آدم المَرأَةُ التي جعلْتها معي هي أَعطَتنِي من الـشجرة   . تأْكُلَ منها 

فَأَكَلْت .       لْتي فَعذَا الذا هم أَةرللم الإِلَه بكوِين  ". (فَقَالَ الر٨: ٣ت- 
١٣.(  

لغريبِ أنَّ الخالق يطرح أسئلَةً على خليقَته؟ بالطَّبعِ،        ألَيس من ا  
فااللهُ يعرِف أين هـو     . الخالق يعرِف الأجوِبةَ على الأسئلَة التي طرحها      

وأولُ مـا   . ولكن المُشكلَة هي أنَّ الإنسانَ لا يعرِف أين هو        . الإنسانُ
    اقطُ أن يعرِفَهالإنسانُ الس طٌ   يحتاجساق هأن وه ، .     ـونا، هه اهزنوما أبر

حوار بين االلهِ والإنسان، حيثُ يطرح االلهُ أسئلَةً علـى الإنـسان، لأنَّ            
            طٌ وليسساق هأن درِكإلى أن ي ،هودجو بمكان فَكِّرأن ي ةالإنسانَ بحاج

  .موجوداً حيثُ يفترض به أن يكُون
ءٍ آخر في سفرِ التكوِين، لا تصف هذه الأسئلَةُ هذا          كَكُلِّ شي 

الحوار بين االلهِ والإنسان كما كانَ عليه في الماضي فَحسب، بل وأيضاً            
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هل سبق وإختلَجك الشعور بـأنَّ االلهَ يريـدك أن          . كما هو عليه الآن   
 ـ          ه؟ وهـل سـبق     تكُونَ في مكان ما، ولم تجِد نفسك موجـوداً في

وأزعجتك فكرةُ عدم كَونِك الشخص الذي يريدك االلهُ أن تكُونـه؟           
بِحسبِ موسـى، مـا     . بإمكانِك أن تسمي هذه المشاعر بأزمة الهُوِية      

            ةنياً في جااللهِ، ماش وتص لك ةسبكِّلُ بالنشقد ي ،كتوِيه ةمى بأزسمي
كحيات           ها االلهُ للإنـسانهالأُولى التي وج ماتذه الكَل اكياً إيدحتم ،
  " أين أنت؟. "الساقط

إنَّ القَصد من السؤالِ الأَولِ هو أنَّ االلهَ يريد أن يكُونَ الإنسانُ            
" ك؟من أخبـر  "والقَصد من سؤاله الثَّانِي،     . حيثُ يريده االلهُ أن يكُون    

            هواراً معح قيمحاوِلُ أن يي الإنسانُ أنَّ إلهَه درِكأن ي ريدي هأن وفااللهُ . ه
يريد أن يعترِف الإنسانُ بالذي يصغي له، وبالتحديد من أيـن يـأتي             

هوعـاً إلى حيـثُ           . بتوجِيهاتجر هتوزوج مآد هجوؤالُ الثَّاني يهذا الس
من الشجرة الخَطأ، وكيف أنهما عرفا مباشرةً أنهما كانا عريانين          أكَلا  

)٧.(  
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قبلَ أن يبدأَ االلهُ هذا الحوار ذه الأسئلة، كانَ يتواصلُ مع آدم            
والقَصد من السؤالِ الثَّاني كانَ أن يجعلَهما ينتبِهـان لتلـك           . وحواء
 يكُونا مدرِكَينِ لكَون االلهِ يجعلُهما يعلَمان ما يريدهما         فهما لم . المُعجِزة

فهل من المُمكنِ أن لا تكُونَ عالماً بمعجِزة االلهِ بأن يجعلَـك            . أن يعلَما 
  تعلَم ما يريدك أن تعلَمه؟

    وث هؤالِ الثَّالللس تأكُـلُ مـن      : "تفسيري الخاص هل كُنت
ويمكن تفـسير   " أي التي قُلت لك أن لا تأكُلَ منها؟       الأشجارِ الخطأ،   

هل كُنت تبحثُ عنِ الأجوِبة في المَكـان        "هذا السؤال أيضاً بالقَول،     
لقد وضع االلهُ شجرات جنة عدن لتلَبي حاجات الإنـسانينِ          " الخَطَأ؟
، تـرى أنَّ    وإذا تفحصت الإطار الذي جرى فيه هذا الحوار       . الأولَين

حاجات الإنسان والمرأة كانت ستلَبى بواسطَة شجرات الجَنة، بترتيبٍ         
  ).٩، ٨: ٢تك (دقيقٍ للأولَوِيات 

كانَ ينبغي أن تلَبي أشجار الجَنة إحتياجات العين، والحاجـة          
قبلِ االلهِ على   فشجرةُ المَعرِفَة أُعلنت من     . للغذاءِ والحاجة للحياة نفسِها   

في الإصحاحِ الثَّالث، عندما أخطأَ آدم      . أنها خطٌّ أحمر، أي أنها ممنوعةٌ     
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فالإنسانُ والمـرأَةُ   . وحواءُ، إنتهكا هذه الأولوية المَوصوفَة من قبلِ االله       
          ة، أو الحاجـة للغـذاءِ أوديهِما الجَسياجاتإحت عانضلَين كانا يلاً، الأَو

وأما حاجتهما للحياة فلـم     . وجعلا من حاجة العين أولويتهما الثَّانِية     
فبدلاً من الحياة التي أراد االلهُ أن يختبِرها كُلٌّ من آدم وحواء،            . تلَب أبداً 

هتنمن أمامِ االلهِ، ومن ج والطَّرد را الموتبإخت .  
قَط بِوضعِ أولوياتهِما مكان أولَوِيات االلهِ، بل       لم يكُونا مذنِبينِ ف   

لقد كانَ الدافع لدى آدم     . أيضاً عصيا أمر االلهِ وأكلا من شجرة المعرِفَة       
وحواء هو فكرةُ أنهما إذا أكلا من شجرة المعرِفَة، سيصبِحان حكيمينِ           

نا اليوم، هو التشديد المُفرِط علـى  والتطبيق اازِي على عالَم. مثلَ االله 
  .المعرِفَة، وإعطاءُ إهتمامٍ ضئيلٍ فقط للحاجة إلى إعلان من االله

   مجاز وةَ        . كُلُّ هذا هرـجأو ش ةَ معرِفَةشجر ورأَيت فهل سبق
. حياة؟ وحقيقَةُ أشجارِ الجنة هي إيضاح لعظَة عظيمة ألقاها موسـى          

لكَي : "... يسوع خدمته العلَنِية بإقتباسٍ من عظَة موسى هذه        فلقد بدأَ 
يعلمك أنه لَيس بالخُبزِ وحده يحيا الإنسان، بلْ بِكُلِّ ما يخرج من فَـمِ              

فالحَقيقَةُ العميقَةُ الـتي    ) ٤: ٤؛ متى   ٣: ٨تثنِية  ." (الرب يحيا الإنسان  
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 ويسوع، مصورةٌ مجازِياً في هذه الأشجارِ الثَّلاث في         ركَّز عليها موسى  
  .جنة عدن

في الكتابِ المُقدس، تشير العين إلى الذِّهنِية، أو إلى الطَّريقَة التي           
فإن . سراج الجَسد هو العين  : "علَّم يسوع قائلاً  . ا نرى ونفهم الأُمور   

وإن كانـت عينـك     . جسدك كُلُّه يكُونُ نيراً   كانت عينك بسيطَةً، ف   
فإن كانَ النور الذي فيك ظلاماً،      . شريرةً فجسدك كُلُّه يكُونُ مظلماً    

كانَ يسوع يعلِّم بِوضوحٍ    ). ٢٣،  ٢٢: ٦متى  ." (فالظَّلام كم يكُون  
      عادكُونَ مملوءَةً بالسأن ت نمكنا يوالحُزن   أنَّ حيات ةة، أو بالكَآب . والفَرق

بين هذينِ النقيضين، هو الطريقة التي ا ننظُر إلى الأُمور، أي الذِّهنِية،            
  .أو نظرتنا للحياة

يتمُ تعليم هذه الحقيقَة نفسها بطريقَة مجازِية في جنـة عـدن،            
       غي أن ترات ينبأنَّ هذه الشج رخبنا  عندما نلنا إحتياجات وفِّر .  رفجـوه

إذا إقتربنا من كَلمة االلهِ وطَلَبنا منه أن        : الحقيقَة التي يشارِكُنا ا االلهُ هي     
يلَبي إحتياجات عيونِنا، أو أن يظهِر لنا من خلالِ كلمته كيف ينبغي            

وستكُونُ لنا حياةٌ   . علينا أن نرى الاُمور، سوف  تلَبى جميع إحتياجاتنا        
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بينما يلَبي االلهُ حاجتنا القُصوى، التي هي حاجتنا ليرينا االلهُ كيف يريدنا            
  .أن نرى كُلَّ شيء

إنَّ المَغزى المَجازِي من شجرة المعرفة التي أكلَ منها آدم وحواء           
لسفَةَ الإنـسانِيةَ    تصور لنا الفَ   – والتي قالَ لهُما االلهُ أن لا يأكُلا منها          –

لأنه لدي عقلٌ يفَكِّر، وهذا     . أنا لا أحتاج لإعلان من االله     "التي تقُولُ،   
هكُلُّ ما أحتاج.  

في بِداية الكتابِ المُقدس، يخبِرنا االلهُ، أنا وأنـت، أنَّ خالقَنـا            
نـا كُـلَّ هـذه      عالم بكُلِّ حاجة من حاجاتنا، لأنه هو الذي خلق في         

 أنَّ حاجتنا الكُبرى    – وهو يريدنا أن نعرِف      –فهو يعرِف   . الحاجات
فنحن نحتاج أن نطلُب من االلهِ أن يمنحنا إعلاناً مـن           . هي حاجةُ العين  

خلالِ كلمته، الذي يرينا كيف يريدنا أبونا السماوِي أن نتعرف على           
لَبنا وأن نهاحاجاتي.  

فهـل  . فكما كانَ الأمر عليه من زمان، هكذا هو عليه الآن         
نفَسر حاجاتنا على ضوءِ كلمة االلهِ، أم أننا نفَسر كلمةَ االلهِ على ضوءِ             
حاجاتنا؟ فما هو الذي فعلَه الزوجان الفاشلان في جنة عدن؟ هل أكَلا            
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   سا الجةً؟ هل مارفَّاحةً لهذا الإصحاح من سـفرِ         تراءَةً حكيمنس؟ إنَّ ق
التكوين، مع طلَبِ مساعدة تعليمِ الروحِ القُدس، سوف يعلـن هـذا            

  .حقيقَةً أعمق جِداً من تلك النظرات الخاطئة التي عرضناها أعلاه
  كما كانَ الأمر عليه من زمان، هكذا سيكُونُ        –فااللهُ يقُولُ لنا    

 أي أنَّ آدم وحـواء فَـسرا كلمـةَ االلهِ علـى ضـوءِ               –عليه الآن   
. ولقد وضعا إحتياجاتهمـا أولاً، وإعـلان االلهِ ثانِيـاً         . إحتياجاتهما

بِكَلمات أُخرى، لقد قاما بِما رغبا به، ومن ثَم طَلَبا من االلهِ أن يرِيهما              
  .حتياجاتهماأفكاراً عن كيف ينبغي أن تلَبى إ

لقد كانا يشبِهان مؤمناً إعتيادياً يستمع حالياً إلى كلمة االلهِ في           
وطوالَ الأُسبوع، يعملُ هذا المُؤمن ما يريده، ويقَرر كيـف          . كنائسنا

   هى إحتياجاتلَبغي أن تـةُ         . ينبكلم قُولُهما ت معيأتي إلى الكنيسة ليس ثُم
ولكن كانَ ينبغي أن يكُونَ     .  حولَ كيف ينبغي أن تلَبى إحيتاجاته      االلهِ

فعلينا أن نأتي أولاً إلى االله، ونطلُب منـه أن          . الأمر عكس ذلك تماماً   
  .يرينا كيف ينبغي أن تلَبى إحتياجاتنا، وأن نكُونَ مستعدين للطَّاعة
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   ابِعؤالُ الر؟ ماذا"السلْتلَـينِ      "  فَعينِ الأوالإنـسان أمام وضع
القَصد مـن هـذا     . تحَدياً بأن ينظُرا إلى الوراء وأن يفَكِّراً بأَعمالهِما       

  .السؤال الرابِع كانَ إنتزاع إعتراف منهما
الـتكلُّم  : "تعني كلمة إعتراف بحسبِ الأصلِ اليونانِي كَلمتين      

فكونه ." توافق مع االله  "أو أن   " تقُولَ المثلَ، "عترِف يعني أن    أن ت ." بالمثل
أبانا السماوِي الكامل، االلهُ يعرِف ماذا فَعلنـا، ولكـن االلهَ يريـد أن              

لناهحيالَ ما فع قُولُ مثلَهنا نع؟. يسمكأولاد مع ذلك لتهل عم 
ذي طرحه االلهُ لاحقاً في سفرِ      أنا أجِد السؤالَ الخامس العظيم ال     

من أين أتيت وإلَـى     "فلقد سألَ جارِيةً مصرِيةً إسمها هاجر،       . التكوين
فااللهُ . وهذا سؤالٌ حاسم عنِ الإتجاه    ) ٨: ١٦تكوِين  " (أين تذهبِين؟ 

        اعاتوالس ةامِ الأخيرلالَ الأيؤال خأن يسأَلَنا هذا الس بحي   ةالأخـير 
          كنا كذلأن دقة أو نعتيقالإنت كُونُ في حالَةنا، عندما نهـذا  . من حيات

السؤالُ الخامس يتحدانا أن ننظُر إلى الخَلف وأن نربِطَ بـين ماضـينا             
تبدأُ الأخبار السارةُ بالإنتشار عندما يطـرح االلهُ        . وحاضرِنا ومستقبلنا 

للكتـابِ  ) أو الأخبار الـسارةُ   (فالإنجيلُ  . ا السؤالَ الخامس  علينا هذ 
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             ينا منـهالذي أت إلى المكان أن نرجِع نا لا نحتاجأن وه ،هلسِ بكامالمُقد .
إنَّ . يعتقد الملايين اليوم أنَّ حاضرنا وماضينا متنبـأٌ عنـهما بماضـينا           

" حليلَ العاجِزالت "ي         دائماً إلى المكان نرجِع نا سوفئة أنيالس الأخبار نعل
الذي جِئنا منه.  

رغم أنَّ السؤالَ الخامس يشير عرضاً إلى الأخبـارِ الـسارة،           
فإن لم يكُن لدينا حدثٌ مغير لحياتنا،       . ولكنه يقدم أيضاً حقيقَةً مروعة    

يعلِّم الكتـاب   .  مستقبلَنا سوف يتقرر على أساسِ ماضينا      عندها فإنَّ 
المُقدس أنَّ الناس لا يغيرونَ أنفُسهم، ولا يستطيعونَ حتى أن يغيـروا            

هل يغير  : "يسخر إرميا من محاولاتنا لتغييرِ أنفُسِنا     . أنفُسهم إذا أرادوا  
 جِلد يالكُوش   قَطَهر رمأوِ الن ها  . هيراً أيوا خعصنونَ أن ترم أيضاً تقدفأنت
 رونَ الشلِّمعونـانُ عـن هـذه         ٢٣: ١٣." المُتفَةُ اليالفلاس ربعكما ي،

  ." كَما الآن، كذلك لاحقاً"الحقيقة، 
وإيجـابِي  إنَّ إنجيلَ الكتابِ المُقدس، على أية حال، هو متفائلٌ          

نستطيع أن نـأتي إلى االلهِ بالإيمـان،        : عندما يعلن هذه الحقيقة المَجيدة    
رأن نتغي ٢: ١٢؛ رومية ١٨: ٣؛ ١٧: ٥كُورنثُوس ٢! (ونستطيع.(  
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أنا أجِد السؤالَ السادس العظيم الذي طرحه االلهُ، أجِده لاحقاً          
: ٢٧تكوين  " (من أنتما؟ " شقيقين،   في سفرِ التكوين، حيثُ سألَ االلهُ     

هذا السؤالُ يشير إلى السؤالِ السابِق، بطـرحِ        ). ٣٤ -٣٢،  ١٩،  ١٨
  ،عليه ةؤالِ والإجابإلى ماذا؟  "الس ريغت "     بيتوج هأن نؤالُ يتضمهذا الس
 أنه يتوجـب    تماماً كما تضمن السؤالُ الأولُ    . علينا أن نكُونَ أحداً ما    

              نالمكان، يتـضم كُونُ في ذلكما، وقد لا ن كُونَ في مكانلينا أن نع
السؤالُ السادس أنه ينبغي علينا أن نكُونَ أحداً ما، ولَربما نحن لـسنا             

  .من ينبغي أن نكُون
 ـ    " من أنت؟ "عندما سئلَ عيسو،     د إنتحب وبكَى، لأنه كانَ ق

وعندما طُـرِح هـذا     . باع بكُورِيته أو هوِيته لأجلِ طَبقٍ من الحساء       
           ـةبِأجوِب ظيمالع بِيالن ذلك ا المعمدان، أجابنوحعلى ي هؤالُ نفسالس

لقد عرف من هو، وكذلك عـرف       ). ٢٣ -١٩: ١يوحنا  (صحيحة  
   وه ل  . أيضاً من ليس حأو أو         ولم يسم ـي عليـهملعِ أن يمالمُجت ضغط

هكُونأن ي بالر له دقصكُونَ من لم يحاوِلَ أن يأو ي يعدلي همقحي.  
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الجَواب الصحيح أو غياب الجَوابِ الصحيحِ علـى الـسؤالِ          
دة الفَـرد في    السادسِ، لَربما هو السبب الرئيسي للكآبة أو عدمِ سعا        

وكَوني قسيساً لأكثَر من نصف قرن، أستطيع القَـولَ أنَّ          . العالَمِ اليوم 
  .هذه الحالَة تنطَبِق أيضاً على المُؤمنِين

فإن كُنت تعانِي من كآبة شخصية كمؤمنٍ وكتابِعٍ ليـسوع          
        حوأن ي ثَّكحأن ي دوي بالمُح ؤالِ     المسيح، فإنَّ إلهَكـذا الـس كض

السادسِ حتى تدرِك أنَّ االلهَ خلقَك، وأعاد خلقَك روحياً، لكَي تكَونَ           
     هكُونأن ت كريدخص الذي يالش ذلك .     لَكويجع كَكرحأن ي ريدفااللهُ ي

         أن تعرِف لَكس ليجعادؤالَ السهذا الس مخدإلى أن يست ،فَكِّرلـن   ت ك
              ذلـك أصـبحت ـكااللهِ، أن ةقُولَ، بِنِعمعيداً، إلى أن تكُونَ أبداً ست

       هكُونتةً لثانِي خلقَك االلهُ وأعاد خص الذي خلقَكور  . (الش١٣٩مزم :
  ).٢، ١: ١٢؛ رومية ٢٤ -١٦

     ابِعؤالَ السأنَّ الس ؟ "أجِدما أنت "   مقد في تصريحات نمضتها م
." بِنِعمة االلهِ أنا ما أنا    "أشخاص مثل الرسول بولُس، عندم أخبرنا قائلاً،        
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وهو يشكُر االلهَ أنه لم ينلِ النعمةَ ليكُونَ مـا          ). ١٠: ١٥كُورنثُوس  ١(
  .هو عبثاً، ويحثُّنا لنرى أننا لم نقبلْ نعمةَ االلهِ باطلاً

   نضمتم عليه أشـخاصٍ مثـل          وما نحن رِ حيـاةيجِ سفي نماذ 
موسى، الذين دعاهم االلهُ وأهلَهم ليكُونوا منقذين، ملوكـاً، أنبِيـاءَ،           

وعلينا أن نربِطَ هـذا     . كهنةً، أو أي نوعٍ آخر من القَادة في عملِ االلهِ         
لأعمـالٍ  "نا  السؤال وأجوِبته مع تعليمِ بولُس الذي يقُولُ أننا خلُـص         

  )١٠: ٢أفسس ." (صالحة قد سبق االلهُ فأعدها لكَي نسلُك فيها
هذا السؤالُ السابِع يتعلَّق بمواهبِنا الروحية والطَّبِيعية، وبِخدمتنا        

         همن خلال نِيرااللهُ في هذا العالم لن هكسِراجٍ أقام بهـذا    . للر يتعلَّـق
وبما أننـا كائنـات بـشريةً ولـسنا         .  نعملُه طوالَ النهار   السؤالُ بما 

             لُـهوما نعم ةً من ماذا نحنأهمِّي أكثَر وه نحن نة، فمريشب وعاتصنم
  .فالذي نعملُه مرتبِطٌ مباشرةً بما نحن. طوالَ النهار

     وه والأخير نؤالُ الثَّامالس" ريد؟ماذا ت "     مـاتهذه هـي كَل
يسوع الأُولى التي دونت في إنجيلِ يوحنا، عندما كانَ يجنـد تلاميـذَ             

 لَهسوا ركُونقاً ليم لاحا (كلَّفَهوحن٣٨: ١ي.(  
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عندما نسمح اللهِ أن يسلِّطَ كُلَّ هذه الأسئلَة علـى خفايانـا            
سئلة من، ماذا، وأين يريـدنا االلهُ أن        الروحية، إلى أن تظهِر لنا هذه الأ      

ماذا نريد؟ وكم نريـد هـذا       : "نكُون، يصبِح السؤالُ الصعب عندها    
  "الشيء؟

وهو يعـرِف أيـن     . لقد خلقَك االلهُ لتكُونَ خليقَةً ذات خيار      
  وماذا أنت ،ومن أنت ،أنت .ريدي أيضاً من، وماذا، وأين وااللهُ يعرِف ك

 هكُونأن ت .            كُونَ لـديكأن ت من كُلِّ قَلبِه كريدي وفه ،كبحي هوبما أن
  .الأجوبة على هذه الأسئلة

فااللهُ يكرِم كَوننا خلائق ذات خيار، وبمعنى ما، لن يجعلَنا أبداً           
ياً، قـد   فإذا تكلَّمنا مجازِ  ! نعطيه الأجوِبةَ الصحيحةَ على هذه الأسئلة     

يعاملُنا االلهُ كما عاملَ يونان، وقد يرسلُ عواصف إلى حياتنا، أو حتى            
       ةكَبير كَةمأو س وتطنِ حلُنا إلى بدخأن إلى ،قد ي  ـهيعطـةَ  نالأجوِب 

 يـصبِح  أن إلى بِـشدة  علينا يضغطُ وقد .الأسئلة هذه على الصحيحةَ

 الأجوِبةَ نعطيه أن هو نعملَه أن علينا ينبغي الذي عقُولالمَ الوحيد الشيءُ

 حياة في تدخلَ كما حياتنا في يتدخلُ وقد .الأسئلَة هذه على الصحيحةَ
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 لا حـلاً  لنـا  يقدم وقد يحبنا، لأنه .دمشق طريقِ على بولُس الرسول
طيعستن ،هفضكما ولكن ر الحالُ كانت ونان معولُس يول، وبسعلينا الر 

 االلهُ يريدنا من نكُونَ وأن االلهِ، إرادة مع تنسجِم إرادتنا نجعلَ أن نختار أن

  .نعملَه أن االلهُ يريدنا ما نعملَ وأن نكُونه، أن
 صـورته  على خلقَنا خيار، ذات كمخلُوقات االلهُ خلقنا عندما

ثالومإن .ه قظيمة االلهِ خلائالع يها      كالشلـد وم، ليسجمس والقَمر والن
وكذلك مخلُوقات االلهِ الـصغيرة     ). ١٩؛  ٨مزمور  (خيارات لتتخذَها   

    كذلك لديها خيارات حلُ الذي يكُونُ في القَفير وكافَّةُ      . جداً ليسوالن
جهالم طَةأشكالِ الحياة التي نراها بواسذُ خياراتخها لا تتر، جميع.  

عندما نلاحـظُ خليقَـةَ االلهِ مـن خـلالِ تيليـسكُوب أو             
ميكروسكوب، نلاحظُ نظاماً عجيباً، لأنَّ إرادةَ االلهِ فُرِضت على هذه          

ولكن الإنسانَ هو المخلُوق الوحيد الـذي خلقَـه االلهُ          . الخلائقِ الإلهية 
  يأهل كُونَ لديهلي  الخَيارات خاذطَّـةُ      . ةٌ لإتي خيار هنا على الإختتيوأهل

  .لهذا، لن ينتهِك االلهُ بتاتاً حريتنا بالإختيار. االلهِ لنا
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في نِهاية العهد الجَديد، نرى المَسيح المُقام واقفاً وقارِعاً بِـصبرٍ           
 يـشير إلى محبـة      هذا القَـرع  ). ٢٠،  ١٩: ٣رؤيا  (على بابِ حياتنا    

المُخلِّصِ الذي يحاوِلُ أن يؤدبنا بِمحبة لنفتح بابِ حياتنا لـه، لكـي             
والمسيح لن ينتزِع القفلَ عن هذا الباب، ولـن         . تكُونَ له شرِكَةٌ معنا   
  . يكسِر هذا الباب أبداً

 وهـو   عندما رسم فنانٌ شخص المسيحِ الواقف على البـابِ        
يقرع، لم يضع مسكَةً للبابِ من الخارِج، قاصداً بِذلك أنَّ الباب ينبغي            

وكَوننا مخلُوقات ذات خيارٍ يجعلُ هذا الـسؤالَ        . أن يفتح من الداخل   
 ؟"الأخيرريدة" ماذا تايلغؤالً عميقاً لس.  

      ر لَةوصلة كبهذه الأسئ متخدإست أن بعد    ةيخـصش ـةيوح
لأَكثَرِ من خمسة عقُود، شاركتها معكُم هنا، راجِياً أن تصبِح هـذه            

ولقد إكتشفت أنه رغم عدمِ تغيـرِ هـذه         . بوصلَةً روحيةً لكُم أيضاً   
ونَ أن  وعندما تقبلُ . الأسئلة، فإنًَّ الأجوِبةَ تتغير دراماتيكياً عبر الأجيال      

يستخدم االلهُ هذه الأسئلة ليجعلَكُم تعرفُونَ من، ماذا، وأين يريدكُم االلهُ           
            أن يـسأَلَكُم ذلـك بكُم المُحقوا لخالحسموا أن تذَكَّروا، تكُونأن ت
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 من أخبركُم؟ ومن تظُنونَ يجعلُكُم تعرِفُونَ     : "السؤالَ الثَّانِي مرةً إضافية   
 " هذه الأشياء؟

 
  الفَصلُ الثَّالث

  "وصفَةٌ للقَلَق"
   قَصير، وعندما بدأَ العالَم ة بِوقتالثَّانِي ةيالحربِ العالَم ةنهاي بعد

 ت تلكيمل، ساممارِ الشة الدحة وأسلوِيوة النححقيقَةَ الأسل يعيش
فهذه الأسلحةُ هي الآن في أيدي ." عصرِ القلَق"الحقبة من التارِيخ بِ 

 لاكحاوِلُ إمتةٌ حولَ العالم تلَّحسم جماعات ناكلِ، وهوالد المزيد من
ولقد تمَّت إضافَةُ الاسلحة الكيميائية . هذا النوع من الأسلحة الفَتاكَة

لأسلحة الفتاكة والبيولوجية ذات الدمارِ الشامل على هذه اللائحة من ا
وإذا أضفتم ديد الإرهابِ العالَمي إلى السيناريو اليوم، . والرهيبة

  .تجِدونَ أننا فعلاً نعيش في عصرِ القَلق
          مـن اً هجمـاتيرفونَ حبِريخت أشخاص ناكوحولَ العالمِ، ه

      التي نعيش وطاتغإلى الض بالإضافَة هجميعـاً في       القَلقِ، لأن فيها نحـن 
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           فيه الذي نعيش ها العالَمببسالقَلَقِ ي ةٌ منسحاب دوجة، تيخصنا الشحيات
فإن كُنتم تعانونَ من القَلَقِ والخَوف، أود أن أُشـارِك معكُـم            . اليوم

لى هذه الوصفة العظيمة للقَلَق تأتينا ع     . وصفةً موحى ا من االلهِ للقَلَق     
  .فَمِ الرب يسوع المسيح نفسِه، وهي وصفَةٌ رائعةٌ جِداً ضد القَلَق

"           وسالـس فْـسِدثُ ييضِ حلَى الأَراً عوزكُن وا لَكُمكْنِزلا ت
بلِ اكْنِزوا لَكُم كُنوزاً في     . والصدأُ وحيثُ ينقُب السارِقُونَ ويسرِقُونَ    

 يماءِ حـارِقُونَ ولا            السس قُبنثُ لا ييحأٌ ودولا ص وسس فْسِدثُ لا ي
سـراج  . لأَنه حيثُ يكُونُ كَنزك هناك يكُونُ قَلْبك أَيـضاً        . يسرِقُونَ

  نيالع وه دـراً        . الجَسيكُونُ ني كُلُّه كدسسِيطَةً فَجب كنيع تفَإِنْ كَان .
فَإِنْ كَانَ النـور    . نْ كَانت عينك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ مظْلماً       وإِ

. لا يقْدر أَحد أَنْ يخدم سيدينِ     . الذي فيك ظَلاماً فَالظَّلام كَم يكُونُ     
واحـد ويحتقـر    لأَنه إِما أَنْ يبغض الواحد ويحب الآخر أَو يلازِم ال         

روا االلهَ والمالَ     . الآخمدخونَ أَنْ ترقْدـوا      . لا تمتهلا ت أَقُولُ لَكُم كذَلل
. ولا لأَجسادكُم بِمـا تلْبـسونَ     . لحياتكُم بِما تأْكُلُونَ وبِما تشربونَ    
أُنظُـروا الى   . سد أَفْضلَ من اللِّباسِ   أَلَيست الحَياةُ أَفْضلَ من الطَّعامِ والجَ     
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. إِنها لا تزرع ولا تحـصد ولا تجمـع الى مخـازِنَ           . طُيورِ السماءِ 
ومن مـنكُم إِذَا    . أَلَستم بِالحَرِي أَفْضلَ منها   . وأَبوكُم السماوِي يقُوتها  

   زِيأَنْ ي رقْدي متةً    اهداحاعاً ورذ هتلَى قَامع ـاسِ   . دونَ باللِّبمتهاذا تملو .
ولَكن أَقُولُ لَكُم   . لا تتعب ولا تغزِلُ   . تأَملُوا زنابِق الحَقْلِ كَيف تنموا    

نْ كَـانَ  فَـإِ . إِنه ولا سلَيمانُ في كُلِّ مجده كَانَ يلْبس كَواحدة منها   
عشب الحَقْلِ الذي يوجد اليوم ويطْرح غَداً في التنورِ يلْبِسه االلهُ هكَذا            

       انمي الإِييلا قَلي متأَن كُملْبِساً يجِد بِالحَرِي سأَفَلَي .    نيلوا قَـائمتهفلا ت
. فَإِنَّ هذه كُلَّها تطْلُبها الأُمم    .  نلْبس ماذا نأْكُلُ أَو ماذا نشرب أَو ماذا      

 اطْلُبوا  لَكنِ. لأَنَّ أَباكُم السماوِي يعلَم أَنكُم تحتاجونَ الى هذه كُلِّها        
        لَكُم ادزا تكُلُّه هذهو هبِرااللهِ  و لَكُوتلاً مأَو .   ـدلْغوا لمتهلأَنَّ . فَلا ت

فْسِهنبِما ل متهي دالغ .هرش موالي يكْفى ". (ي٣٤ -١٩: ٦مت(  
.  قلقَكم تقبلُوا: "، ولم يقل  "لا تهتموا : "في الواقع، قال يسوع     

إذا درستم هذه العبارة بعمـقٍ في اللغـة         ". حاولوا تحملَ توترِكُم  :أو
  ".إذا كنتم تختبرون القلق، فتوقَّفُوا عنه: "الأصلية، تلاحظون أنه يقول
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ما هي بالتحديد وصفَةُ يسوع لتحملِ القَلَق؟ في هذا المقطـع             
ولكَـي يقـدم    . ظيمةً عنِ قيمِ المَسيح   من كلمة االلهِ، تجِدونَ دراسةً ع     

الجُزءَ الأولَ من وصفَته للقَلَق، يركِّز المسيح على القيمِ المَغلُوطَة الـتي            
  .تسبب القَلَق

تلك النوعية مـن أي شـيءٍ       "بِحسبِ القَاموس، القيمةُ هي       
     قَرنا أن ننمكن، التي بِها ييعـةً،         مةً، أهمِّيأو أقَلَّ منفَع كُونَ أكثَرأن ن ر

في وصفَته للقَلَق، يركِّز يسوع على بعضِ       ." وبالتالي نصبِح مرغُوباً بِنا   
فالكُنوز القابِلَة للفَساد هي تركيز     ). ٢١ -١٩(القيم التي تسبب القَلَق     

  .لَقالخُطوة الأُولى في وصفة يسوع للقَ
كنوز علـى الأرض    : بحسبِ يسوع، يوجد نوعان من الكُنوز       

وهو يقول إنَّ الكنوز علـى الأرض هـي هـشةٌ           . وكنوز في السماء  
أما الكنوز  . ويفسدها السوس والصدأ وينقبها السارقون ويسرقونها منا      

الموجودة في السماء، فلا يفسدها الـسوس ولا الـصدأ ولا يمكـن             
  . أن يسرقوها مناللسارقين
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معظم هؤلاء  ". ذلك الذي يأكل  : "يستخدم يسوع كلمةً تعني     
الناس الذين سمعوه يعلِّم هذه الوصفَة للقَلَق، كانوا مزارعين، وكانوا          

وكـانوا  . قد غَرسوا وحصدوا وجمعوا ما يكفي من الطعام لعائلام        
. كلها الحشرات والحيوانات والقوارض   يعلَمونَ أنَّ مأُونتهم يمكن أن تأ     

ولقد سمعوا يسوع حقَّاً عندما علَّم قائلاً أنه إن كانت كُنوزنا أرضيةً            
  . وسرِيعةَ العطَب، فإن هذا قد يقُودنا إلى قَلَقٍ رهيب

           مللقَلَق، يـستخد هن وصفَتة مةَ الثَّانِيالخُطو وعيس مقدكَي يول 
هذه الإستعارة اازِية، هي تلك التي      . إستعارةً ترينا مصدراً آخر للقَلَق    

، ٢٢(تخبِرنا أنَّ الفَرق بين السعادة والكآبة هو طريقَةُ نظرتنا للأُمور           
٢٣.(  

ثُم يهاجِم سبباً آخر من أسبابِ القَلَق، عندما يخبِرنا أننا ينبغي             
يوجد نوعان من الكُنوز ونوعان من      ). ٢٤(دم االلهَ، وااللهَ وحده     أن نخ 
 لا يكُن لك آلهة أُخـرى       –إن كُنا على علمٍ بالوصية الأُولى       . السادة

            يطان الـذي أرادالش ةعلى تجرِب وعيس ا أجاب أمامي، والحقيقة التي
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الَم، علينا أن نعلَم أنَّ خدمةَ أي شـيءٍ أو أي           أن يمنحه كُلَّ ممالك الع    
  .شخصٍ غير االلهِ سوف يسبب القَلَق

 إعلانُ يسوع أنه ليس بإمكانِنـا    لهذا، فالوصفَةُ ضد القَلَق هي      
فالسيد الذي يقدمه والذي غالباً ما نخدمه بالإضافَة        . أن نخدم سيدين  

يعلن يسوع أننا إن كُنا نخدم      . االله، هو من لا نفكِّر به عادةً كَسيد       إلى  
االلهَ والمالَ، فنحن لا نكُونُ بذلك قد جزأنا ولاءَنا فحسب، بل نكُونُ            

الكَلمـةُ  . قد أصبحنا نخدم سيداً قابِلاً للفَساد، وخضعنا لفكرٍ خاطئ        
  ها يسمخدة المـال          التي يستعني قُـوةٌ تمعبِيرِ عن المال، هي كَلللت وع .

  . والإدمانُ على إنتاجِ الكَثيرِ من المال، هو إدمانٌ مألُوف ولكنه قتالٌ
             قَّـةبِد عليه يزركالت متي وع هذه، سوفيس وصفَة روهإنَّ ج

 مباشرةً أو لا    – طرحها يسوع    كبيرة إذا تأملتم بواحد وعشرين سؤالاً     
وكما رأينا، يطرح االلهُ أسـئلَةً      .  في هذا المقطَع من كلمة االله      –مباشرةً  

فعندما أصبح االلهُ إنساناً، وعاش بيننا، كانَ يطرح        . عبر الكتابِ المُقدس  
  رمستكلٍ ملَةَ بِشلَ    . الأسئؤالاً من أسئونَ سلَةٌ    ثلاثَةٌ وثمانجـسوع ميس ة

   هى وحدل،   . في إنجيلِ متوع على الجَبسمن تعليمِ ي هفي هذا المقطَع وحد
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فَتشوا بِروحِ الصلاة على الأجوبة الصحيحة للأسئلة الأحد والعشرين         
التي طرحها يسوع، وسوف تجِدونَ أنكُم ستكُونونَ تطَبقُونَ وصـفَةً          

 ت اً    سوفجد وظقَلَقَكُم بشكلٍ ملح فِّف؟    : خـكقَلب ٢١(أين (  أيـن
كَيف ترى الأُمور؟ هل لـديك عـين بـسيطَةٌ          ) ٢٠،  ١٩(كُنوزك؟  

سليمة، أو نظرة نقية للحياة؟ هل جسدك مملووءٌ بالنورِ وبالسعادة؟ أم           
        ة؟ هل لديكوالكآب ةمملووءٌ بالظُّلم كؤيـا    هل جسدةٌ في الرواجِيإزد

هل تخدم االلهَ؟   ) ٢٣،  ٢٢" (إنفصام روحي في الشخصية؟   "الروحية، أو   
  )٢٤(أم أنك تخدم المالَ وسلطَةَ المادة؟ ) ٢٤(

هل أنت قَلق حيالَ تأمين مصدرِ غذائك، أي ما ستأكُلُ ومـا              
وما هو جسدك؟   ) ٢٥( حياتك؟   ما هي ) ٢٥(ستشرب وما ستلبس؟    

وإن كانَ أبوك   ) ٢٧(وما هي حدودك؟    ) ٢٦(وما هي قيمتك؟    ) ٢٥(
وإن كـانَ أبـوك     ) ٢٦(السماوِي يطعم العصافير، ألَن يطعمـك؟       

  )٣٠(السماوِي يلبِس زنابِق الحقلِ هكذا، أَلَن يلبِسك؟ 
) ٢٧( يجِد حلُولاً لكُلِّ هذه المـشاكل؟        هل قَلَقُك هو الذي     

وهل تؤمن أنَّ أباك الـسماوِي      ) ٣٠(وماذا يخبِرك قَلَقُك عنِ الإيمان؟      
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إن وضعت االلهَ أولاً، وفعلت مـا      ) ٣٢(يعلَم أنك تحتاج لهذه الأُمور؟      
ن تثـق بـه ليلَبـي       يريك أنه الصواب، هل تؤمن أنه بإسـتطاعتك أ        

  )٣٣(إحتياجاتك، بينما تقُوم بِخدمته؟ 
  :بإختصار
إذا أردت أن تشخص مصادر قَلَقك بِروحِ الصلاة أجِب على            

؟ )نـشاطاتك (ماذا تفعلُ طوالَ النهار     : هذه الأسئلة الخمسة المُلَخصة   
؟ من أو ماذا تخدم طـوالَ النهـار         )مواقفُك(بِماذا تفَكِّر طوالَ النهار     

)كولاؤ(       هارطوالَ الن وتقلَق مت ؟ بماذا)كوممـوالَ     )هط ريد؟ ماذا ت
  ؟)طُموحاتك(النهار 

عندها ستصبِح حاضراً لتسمع ملَخص وصفَة يـسوع لقَلَـقِ            
 وبِره؛ وكُلُّ تلك الأشياء التي تقلَقُونَ       أطلُبوا أَولاً ملَكُوت االلهِ   : "المُؤمن

           الذي يعلَم ،ماوِيلِ أبيكُم السبعطَى لكُم من قهارِ، ستيالَها طوالَ النح
إنَّ الجـوهر   ). ٣٤ -٣٣: ٦متى  . (أنكُم تحتاجونَ لكُلِّ هذه الأشياء    

      ربعوع هذه لقَلَقِ المُؤمن، ميس صفَةلو يقين   النتمينِ الكَلات االلهُ : " عنها
  !"أولاً
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ابِعالفَصلُ الر  

       "وصفَةٌ لأجلِ السلام"
الألَم "كتب أحد المُؤلِّفين المُفضلين عندي أنه بالنسبة للمؤمن،           

يـد أن   إن كُنت تر  . والمُعاناة لا مفَر منهما، أما التعاسة فهِي إختيارِيةٌ       
تلتقي بِإنسان لديه أسباب كافيةٌ من الناحية الدنيوِية أن يكُونَ تعيساً،           

تكلَّـم عـنِ الألَـمِ    . إفتح العهد الجَديد وإقرأْ كتابات بولُس الرسول   
يم لنا  في رِسالَته الثَّانِية إلى الكُورنثُوسيين، يفتح الرسول العظ       . والمُعاناة

نافذَةً على سيرة حياته، حيثُ نرى نوعيةَ الحياة التي عاشها كـأعظَمِ            
لقد عملت  : "مرسلٍ في تاريخِ كنيسة يسوع المسيح، عندما كتب قائلاً        

ضربت بالـسوط مـرات     . بِكَد وسجِنت أكثر من أي شخصٍ أعرفه      
رات ضربني اليهود تسعاً وثلاثين خمس م. عديدة وواجهت الموت كثيراً   

ورجمتني عصابةٌ مـرةً واحـدة      . ثلاث مرات ضرِبت بالعصي   . جلدةً
تعرضت سفينتي للغرق ثـلاث     ). ١٤أعمال  (فتركت بين حي وميت     

أعمـال  (مرات عندما كنت في البحر طوال الليل وخلال النهار التالي           
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اقّة وكثيراً ما تعرضت لخطرٍ كبير      وقطعت أميالاً عديدة ش   ). ٢٨،  ٢٧
. من فيضانات الأنهار واللصوص وشعبي الخاص، ومن الوثنيين أيـضاً         

واجهت أخطاراً عديدة من العصابات في المدن، وواجهت المـوت في           
الصحاري والبحار الهائجة، ومن الناس الذين ادعوا أنهـم إخـوة في            

لألم والإرهاق، وأمضيت لَيالٍ    عشت في ا  . المسيح لكنهم ليسوا كذلك   
وكثيراً ما عانيت الجوع والعطش، وكثيراً ما ارتجفت        . كَثيرةً قَلقَاً وأَرِقاً  

." من البرد لأني ما كنت أملك ما يكفي مـن الثيـاب لأسـتدفئَ             
  ).٢٧ -٢٣: ١١كُورنثُوس ٢(

       عضالب له جرومغلُوطٌ ي تعليم دوجقُولُ أنَّ  ،ينا أن      يرِيـدااللهَ ي 
ولكن الرسولَ بولُس لن يوافق     . نكُونَ جميعاً أصحاءَ، أغنِياء، وسعداء    

، وكـذلك لا    "لاهوت الإزدهـار  "أبداً مع هذا التعليم الذي يسمى       
   هوع نفسيس عليه قوافوع،   . يقالَ يس"    يقكُونُ لكُم ضفي العالم سي "...

  )٣١: ١٦يوحنا (
               مـضـى في خحت هي، أنيلبإلى أهلِ ف هولُس في رِسالَتب بكت

    سلام ة، كانَ لديهعبالص باراتكُـلَّ       ... الإخت فُـوقااللهِ الذي ي سلام
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ترينا دراسـةٌ معمقَـةٌ     . عقلٍ، أو سلام لا يعقَل، لأنه خارِق للطبيعة       
 السلام الذي كانَ بولُس يختبِره، كـانَ سـلاماً          لرِسالَة فيلبي أنَّ هذا   

فحتى ولو كانت رِسالَةُ فيلبي قد كتبها بولُس عندما         . مرتبِطاً بالفَرح 
لأنها " رِسالَة الفَرح "كانَ في السجن، فإنَّ هذه الرسالَة القَصيرة تسمى         

  . تذكُر الفَرح سبع عشرةَ مرةً
   إن كُنت         يقاتولُس لهذه الضب ردأُونَ سقري، قد تثلونَ مرشعم ت

كيف يمكن أنه كانَ في سلامٍ بينما       "التي إجتاز فيها بولُس، وتسأَلُون،      
ينبغي أن نكُونَ شاكرين لكَـون      " كانَ يعانِي من كُلِّ هذه الضيقات؟     
     كترولُس ليب س قد أرشدوحِ القُدااللهِ علـى         الر من به ىوحلنا جواباً م 

  .هذا السؤال
في . نجِد جوابه في الإصحاحِ الرابِع من رِسالَته إلى الفيلبـيين           

       يهمولُس ما أُسب الإصحاح، كتب لام، "ذلكلسوصفَة ل "   حشرالتي لا ت
روف الصعبة الـتي    فقط كيف كانَ قادراً أن يكُونَ في سلامٍ رغم الظُّ         

            ضولي، بِغ لامِ لكالس ة منوعيالن أيضاً تلك فصها، بل تكانَ يجتاز
  .النظَرِ عن ظُروفنا
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           سالمُقد يها الكتابسملام، التي يالس ة منيوعهذه الن"  سـلام
وقبـلَ  . اللهُ فيها المُؤمن  هي حالَةٌ مستمرةٌ من السلامِ، التي يحفَظُ ا       " االله،

              السلام، التي فيهـا يحفَظُـه ولُس لهذه الحالَة منب صفَةإلى و أن ننظُر
           رِفأن نعت نحتاج ثلاثَ تعليمات بأن أكت دوحٍ، أوبِوض المُقام المسيح

في ا وأن نطَبقَها بِبساطَة، بينما ندرس ونطَبق وصفَةَ بولُس للـسلامِ            
  .حياتنا

أولاً، هذه الحالَةُ من السلامِ، هي سلام االلهِ الـذي ينبغـي أن               
يتعلَّم؛ ثانِياً، إنه سلام ينبغي أن يقبلَ في إطارِ علاقَة مع المسيح؛ وثالثاً،             

  .توجد شروطٌ ينبغي أن تلَبى بينما نطَبق هذه الوصفة للسلامِ مع االله
سلَّمعتغي أن يينب لام  

بينما تقرأُونَ رِسالَةَ بولُس إلى أهلِ فيلبي، لاحظُوا بأنه يخبِرنا            
لقد تعلَّمت أن أكُونَ مكتفيـاً في كُـلِّ         : "قالَ. بأنه تعلَّم هذا السلام   

في كُلِّ  . تعلَّمت سر مواجهة الفَقرِ المُدقع    . شيءٍ، مهما كانت الظُّروف   
 لَّمتعيءٍ تقُول   ..." شأُخرى ي ةمرجفي ت" :  أعرِف حتالآن أصب "...

  ).وكأنه لم يكُن يعرِف سابِقاً(
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لا يسعني إلا أن أتساءَلَ عما هي تلك الأُمور التي تعلَّمها؛ ومن           
         من ق ولُس، لقد تعلَّمبِ بس؟ بِحهلِّمعالذي كانَ ي وه    لِ المسيحِ الحَـيب

إنه لأمر مشجع ومعز لي عندما أقرأُ أنَّ هذا السلام يمكـن أن             . المُقام
            نمكي ،به صحولُس ونب هربالسلامِ الذي إخت وعإنْ كانَ ن هلأن ،لَّمعتي

 ـ         تمكُونُ بإمكانِي أن أتسي هفهذا يعني أن ،لَّمعتبِهـذا الـسلامِ     أن ي ع
المُعجِزِي .          وه ؤسلي، الب ةسبي، فبالنحيات وفظُر يا هظَرِ عمالن ضبِغ

يارِيإخت أمر.  
             لامِ، عنـدما كُنـتصفَةَ للسهذه الو االلهِ، لقد تعلَّمت ةبِنِعم

، وكنت قد   كُنت راعي كَنيسة  . أختبِر أصعب أزمة شخصية في حياتي     
تمتعت بعقد من السنينِ المَليئة بالمُعجِزات في خدمتي، وفجـأَةً بـدأت            

فعنـدما  . صحتي بالتدهورِ، فأرغَمتني على التخلي عن خدمتي الفاعلَة       
بدأَ مرض نادر لا يرجى شفاؤه يفتك بِنخاعي الشوكي، مما أقعـدني            

ى مواجهة تحديات ومحدوديات أن أقضي بقيـةَ عمـري          وأرغَمني عل 
على كُرسي المُقعدين، لا بل وأسوأَ من ذلك بِكَثير، وجدت وصـفَةَ            

لقد حفظت هـذا    . بولُس للسلامِ في الإصحاحِ الرابِع من رِسالَة فيلبي       
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       قبلَ أن أست لَّيتعن ظَهرِ قَلب، وص ومِ لَيلاً، بينما     الإصحاحفي الن غرِق
الأخبار السارةُ هنـا،    . أنا أتأملُ بِوصفَة السلامِ التي كنت أتعلَّمها هنا       

هي أنه إن كانَ بإمكان بولُس أن يتعلَّم هذا، وإن كانَ بإمكـانِي أن              
  . مأتعلَّمه، فبإمكانِك أنت أيضاً أن تتعلَّم هذه الوصفَة للسلا

يعلاقات سلام  
عندما تتأملُ بوصفَة بولُس للسلام، ستفهم سريعاً أنَّ بولُس   

فهو يفترِض أيضاً أنَّ أُولئك الذي . لديه علاقَةٌ مع المسيحِ الحَي المُقام
بِدون . يوجه لهُم هذه الوصفة، لديهم بِدورِهم علاقَةٌ مع يسوع المَسيح

فهذه الوصفَةُ . ذه العلاقَة، ليس ممكناً أن نطَبق وصفَةَ السلامِ هذهه
مكتوبةٌ للمؤمنين الذين فتحوا باب حياتهِم على العلاقَة مع المسيحِ 

  ).٢٠: ٣رؤيا (المُقام 
وط سلامشرم  

 ـ           يسِ بِحسبِ بولُس، حتى بالنسبة لشخصٍ لديه علاقَةٌ مع رئ
السلامِ نفسِه، فإنَّ حالَةَ السلامِ الشخصية والمُستمرة، التي تعرف بِسلامِ          
االلهِ، سوف تكُونُ فقَط إختبار الأشخاصِ الروحيين، الذين يحقِّقُـونَ          
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فإن كُنت تحب المسيح، وتحقِّـق هـذه الـشروط،          . شروطاً معينةً 
  .تبِر سلام االلهبإمكانِك أن تخ

أَجِد ستةَ عشر شرطاً للسلامِ مع االلهِ، مذكُورةً بِشكلٍ مباشـرٍ             
 -٤: ٤فيلبي  (أو غَيرِ مباشر، في رسالَة بولُس الرسول إلى أهلِ فيلبي           

حاوِلَ أن تجِد هذه الشروط الستة عشر بينما تقرأُ وصفَةَ بولُس           ). ١٣
  :هذه للسلام

ليكُن ) ٥." إفرحوا في الرب كُلَّ حينٍ وأَقُولُ أيضاً إفرحوا       ) "٤  
لا ) ٦. ولا تنسوا أنَّ الرب قَريـب     . حلمكُم معروفاً عند جميعِ الناس    

              علَمكر لـتالـش عاءِ مـعوالد لاةيءٍ بالصلْ في كُلِّ شيءٍ بوا بِشمهتت
لباتكُم        ) ٧. كُم لدى االله  طقلٍ يحفَظُ قُلُوبكُلَّ ع فُوقااللهِ الذي ي وسلام

  . وأفكاركُم في المسيحِ يسوع
إن كُنتم تؤمنونَ بالصلاحِ،    . وإليكُم هذه النصيحة الأخيرة   ) ٨  

 ـ             كُم على كُلِّ مـا هوا أذهانتااللهِ، ثَب وافَقَةةَ ميمونَ قرقَدم توإن كُنت و
حق، وكُلِّ ما هو جليلٌ، وكُلِّ ما هو عادلٌ، وكُلِّ ما هو طاهر، وكُلِّ              

      نسح ووكُلِّ ما ه ،سِرم و٩. ما ه (     ـوهملَّمتعلُوكَكُم بما تكِّلُوا سش
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مني، بما أخبرتكُم وأريتكُم، وسوف تجِدونَ أنَّ إله السلامِ سـيكُونُ           
  .معكُم

ثُم إني فَرِحت بالرب جداً، لأنكُم الآن قد أزهر أيضاً          ") ١٠  
) ١١" .مرةً إعتناؤكُم بي، الذي كُنتم تعتنونه ولكن لم تكُن لكُم فُرصة          

ليس أني أقُولُ من جِهة إحتياجٍ فإني قد تعلَّمت أن أَكُونَ مكتفياً بِما             "
  ."أنا فيه

في كُلِّ شيءٍ   . أعرِف أن أتضع وأَعرِف أيضاً أن أَستفضل      ")١٢  
وفي جميعِ الأشياءِ قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضلَ وأن            

١٣. أنقُص" (      ينيقَويءٍ في المسيحِ الذي يكُلَّ ش طيعأست) "  أو أستطيع
.) مِ االلهِ وسطَ الإضـطِّرابات    أن أعملَ أي شيءٍ، حتى وأن أتمتع بِسلا       

  ).١٣ -٤: ٤فيلبي (
  ستةَ عشر شرطاً للسلام

 أولُ شرط إن كُنت تريد أن تتمتع بالسلامِ الذي يصفُه بولُس،            
فبولُس لم ينصح ذا الـشرط      ). ٦(عليك تلبِيته هو أن لا تم بِشيءٍ        

بل قالَ لنا أن    . بسببِ كونِه لم يكُن لديه ما يقلَق حيالَه       الأولِ للسلامِ،   
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لا نهتم بِشيءٍ، لأنَّ القَلَق ليس غَير منتجٍ فحسب، بل وهو ينتج أُموراً             
فالقَلَق بِبساطَة لا يحقِّق شيئاً، بل يستهلك الطَّاقَةَ العاطفيـةَ          . مضادة

لهذا، يوافق بولُس   .  تحتاجها لكي تتعاملَ مع مشاكلك     والروحية، التي 
 .مع يسوع، مخبِراً إيانا بأن لا نهتم بِشيءٍ

       حينصولُس لب تابِعي الثَّانِي ثُم هرطبِش   ولام والذي هلُّوا : " للسص
اج، فلقـد عـرف     رغم أنَّ القَلَق هو مناقض للإنت     ." لأجلِ كُلِّ شيء  

وعرف أنه بإمكان الصلاة    . الرسول بولُس أنَّ الصلاةَ هي منتجةٌ جِداً      
  . أن تنقذَنا من الأزمة التي نقلَق تجاهها

             رلكي يتحـر هلُّوا لأجلصأن ي ينييلبالف ولُس منب مثلاً، طَلَب
رر من سجنِه الذي كانَ محبوساً فيـه        فَصلُّوا، وهكذا تحَ  . من السجن 

ولكن بولُس عـرف    . عندما كتب لهم هذه الرسالَة المُوحى ا من االله        
 .أيضاً من إختبارِه الشخصي أنَّ االلهَ لا يزيلُ مشاكلَنا دائماً

شـوكَةً  "كانَ بولُس يعانِي من مشكلَة صحية وصفَها بِكَونِها           
لقد رأى هذا   . ثلاثَ مرات طَلَب من االلهِ أن يمنحه الشفاء       ."  الجَسد في

الرجلُ كَثيرين يشفَون من خلالِ كَونِـه هـو الأداةَ البـشرية الـتي              



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٢

رغم ذلك، عندما طَلَب من     . إستخدمها الروح القُدس لشفاءِ الآخرين    
    لَتشكم لَّ لهحلاً،        االلهِ أن يقائ اترااللهُ ثلاثَ م هة، أجابيحالص كَلا"ه ".

      ،ولُس ما معناهبـلَ        "قالَ االلهُ لأن تتحم طيعـستعمـة لتالن كحسأمن
  ).١٢ كُورنثُوس ٢." (المُشكلَة
            ة، تعلَّـميحالص هلَتشكلِ ممحةَ لتعمالن ولُسعندما أعطى االلهُ ب

 من إختبارِه الشخصي أنَّ الصلاةَ قد تنقذُك من مشكلَتك، أو قد            بولُس
. تمنحك النعمة لتتحملَ مشكلَتك، ولكن في الحالَتين، علينا أن نصلِّي         

فالشرطانِ الأساسيان للسلامِ عنـد     . علينا أن نصلِّي لأجلِ كُلِّ شيء     
  ."تموا بِشيءٍ، بل في كُلِّ شيءٍ بالصلاةلا ته: "بولُس هما

       صفولُس بِوب قُومي ث ثُمالثَّال رطهش     هنا أنخبِرلامِ، عندما يللس 
يخبِرنا بولس بما معناه أنَّ أفكارنا      ). ٨(علينا أن نفَكِّر بِطَريقنا للسلامِ      

     عاةر ةبِمثاب ونحن ،خراف ةراف" هذه الأفكار    هي بمثابفبإمكانِنا ." الخ
فَكِّرلن ن وكيف فَكِّرن سوف كيف رقَرأن ن.  

خمسة بالمائة من الناسِ يفَكِّرون، عشرة بالمائـة        "قالَ أحدهم،     
يظُنونَ أنهم يفَكِّرون، خمسةٌ وثمانونَ بالمائة يفَضلُونَ الموت علـى أن           
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رة بالمائة يظُنونَ أنهم يفَكِّـرونَ ولكـنهم بالحقيقـة لا           يفَكِّروا، وعش 
في !" يفعلونَ إلى إعادة ترتيبِ أحكامهم المُسبقَة بِدون تفكـيرٍ البتـة          

وصفته للسلام، يضع بولُس أمامنا التحدي أن ننضم إلى الخمسة بالمائة           
وهـو  . حنا أن نقَرر كيف ينبغي أن نفَكِّر      وهو ينص . التي تفَكِّر بالفعل  

              وليلٌ، كُلَّ ما هج وكلِّ ما ه ،قح وبِكُلِّ ما ه فَكِّرحديد لننا بالتدرشي
  .نقي، كُلِّ ما هو مسِر، كُلِّ ما صيته حسن

          ولُس للسب صفَةونَ أنَّ هذا الجزء من ورالمُفَس دقعتي   لامِ، هـو
    بِيإشعياءُ الن هلما كتب تفسير" :    هماً لأنماً سالسال كَّنِ تحفَظُهأيِ المُمذُو الر

يذكُر إشعياء شرطَينِ للسلامِ مـع      ). ٣: ٢٦إشعياء  ." (عليك متوكِّل 
ظُنـا  إذا ثَبتنا أفكارنا على الرب، وإذا وضعنا ثقتنا به، فسوف يحفَ   : االله

يخصلامِ الشالس في حالَة.  
 في روما، حيثُ قضى بولُس      Mamertineففي زنزانة في سجنِ       

آخر أيامه على الأرض، وقبلَ أن قُطع رأسه، لَربما أصبح هذا الشرطُ            
ت ففي خضم الـضغوطا . للسلامِ نصيحته الشخصية للصحة والسلامة    

ِالتي لا تحتمل والتي قد يتوجب عليكُم مواجهتها في حياتكُم، كطَلاقٍ           
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معقَّد، أو إفلاس، أو نوبة قَلبِية، أو جِراحة تهدد الحيـاة، أو المراحـل            
النهائية من مرضِ السرطان، أو معركَة، أو سـجن، أعتقـد أنكُـم             

  .الوصفَة بإمكانِها أن تحفَظَ سلامكُم وصحتكُمستكتشفُونَ أنَّ هذه 
فبولُس وإشعياءُ يوافقان على أنه إن كانت الثِّقَـةُ مـستمرةً،             

وإن لم يكُن هناك ثقَة، فلـن يكُـونَ         . فسيكُونُ السلام كاملاً ودائماً   
  . هناك سلام، لأنَّ سلام االلهِ مشروطٌ بِشدة

.  للسلامِ الذي وصفَه بولس يتطلَّب منا تحَركـاً        لشرطُ الرابِع ا  
الأُمـور الـتي    : "تعبر إحدى الترجمات عن العدد التاسـع كالتـالي        

          لُـوا، وإلـهوها فيَّ، فهذا إفعموها ورأيتعتمموها وسموها وقَبِلتملَّمتعت
هل تقصد يا بولُس أن تقُولَ لي  "قد يقُولُ قائلاٌ،    " .السلامِ يكُونُ معكُم  

أنه يوجد شيءٌ بإمكانِي أن أعملَه، لكَي أحصلَ وأُحافظَ على سـلامِ            
  " االله، خاصةً عندما أجتاز في مرحلَة أزمة شخصية؟

     لَـهأن تعم يءٌ عليكش دوجو  ! بالطَّبعِ يد فـصـولُس يراً فَب
أحيانـاً  . حاسماً وفاعلاً بإمكانِنا أن نلعبه، إذا أردنا أن نختبِر سلام االله          

الذي يسلُبنا سلامنا، هو الحقيقةُ الصعبةُ أننا لا        " سارِق السلامِ "يكُونُ  
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    وابلُ الصولا نعم ،فرصالت حسِنلُ     . ننا نفعنا لأنسلام فعندما نفقُد
 فإنَّ الوصـفَةَ الـتي             ما ه ،وابص ولَ ما هأن نعم نا، ونخافتنفَعمل و

  .نحتاجها هي أن نعملَ الأُمور الصحيحة
   سالخام على     وشرطُه زكرلامِ يلام " للسسارِقِ الس "   يـاةفي ح

 ـ          رب المُؤمنين الذين تألَّموا وعانوا من خسارة فادحة خلالَ خدمتهِم لل
)٨: ٤ .(          ـةكِّكُونَ بِقيمشاليأسِ، عندما ي قطَةلُونَ إلى نصلاء قد يؤه

          ،رينـشبين، كملرسكم بونَ الرموا يخدبينما كان الخَير الذي عملُوه
م االلهُ فيههالذي وضع سيح في المكانناءِ للمأُم ودهأو كَش ،عاةكر. 

بِحسبِ الترجمة التي إستخدمتها سـابِقاً،      كتب بولُس يقُولُ      
علـيكُم أن   " إن"عندما تجِدونَ كلمة    ..." إن كُنتم تؤمنونَ بالفَضيلَة   "

      هلامِ تمَّ إدراجرطاً للسش ناكدرِكُوا أنَّ هت .     ـبيتوج هةُ هي أنيفالقَض
." إن كانت فَـضيلَةٌ   : "خرىتقُولُ ترجمات أُ  . علينا أن نؤمن بالفَضيلَة   

)٨(  
في كتاباته المُوحاة، يتكلَّم بولُس بإسهابٍ عندما يوضح كَوننا           

في هذه الكتابات نفسِها، يعلِّم بولُس أننا       . لا نخلُص بالأعمالِ الصالحة   
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    ةحلأعمالٍ صال س  (نخلُصـ    ). ١٠: ٢أفس  ؤمن لا  وهو يعلِّم هنا أنَّ المُ
             بللـر هلَها في خدمتالفَضيلة التي عم ةبِقيم كشأبداً أن ي غي عليهينب

هخلالَ حيات.  
سـارِقِ  "كانَ بإمكان الرسول بالتأكيد أن يجِـد نفـسه في             
ولقـد كَـرس    . فَمنذُ تجديده، ألزم نفسه بأن يعملَ الفَضيلَة      ." السلام

وإلام أدى به هذا؟ من سـجنٍ إلى سـجنٍ،          . ياً لعملِ يسوع  نفسه كُلِّ 
لقد تمتـع بـولُس     . ورغم ذلك، عاش في سلام    . ومن سيءٍ إلى أسوأ   

  .بالسلامِ، لأنه تعلَّم كيف يتغلَّب على تجرِبة عدمِ الإيمان بالفَضيلَة
 للسلام، لأنه كانَ سيوفِّر هذا الشرطُ متضمن في وصفَة بولُس  

على كرامة كنيسة يسوع المسيح الروحية خسارةَ السلامِ الذي قد 
تعانِي منه، إذا نسِيت أنها، ولو لم تكافَأ على كُلِّ الفَضيلة التي عملَتها 

لحالَة من أجلِ المسيح في هذه الحياة، فإنَّ فَضيلَتها سوف تكأفأُ في ا
  .الأبدية

لا تهتموا بِشيءٍ، بل في كُـلِّ       "لاحظُوا أنَّ بولُس نصح قائلاً،        
 شـرطٌ سـادس   ). ٦: ٤فيلبي  ." (شيء، بالصلاة والدعاءِ مع الشكر    
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فـإن كُنـتم   ." وكُونوا شـاكرين : "للسلامِ نجِده في هاتينِ الكَلمتين   
تعرضتم لحادث، أو لنوبة قَلبِية، أو لمرضٍ يتـسبب         تشيخونَ، أو إذا    

لكُم بأن تفقُدوا قُدراتكُم الجَسدية واحدةً بعد الأُخـرى، فأمـامكُم           
بإمكانِكُم أن تركِّزوا على ما خسِرتموه، أو تخـسرونه، وأن          : خياران

كانِكُم التركيز على مـا لا زِلـتم   تكتئبوا وتغضبوا حيالَ ذلك، أو بإم 
  .تتمتعونَ به، وأن تكُونوا شاكرين

سوف تجِدونَ أنَّ هذا الخَيار الثَّاني سيكُونُ علاجاً فعالاً جداً            
وسـوف  . فعندما تفَكِّرونَ به، تحصلُونَ على عدة بركـات       . للسلام

تركيزِ على بركاتكُم، وتشكُرونَ االلهَ     تكتشفُونَ أنكُم عندما تبدأُونَ بال    
          يرجِع وسوف ،إلى الإيجابِي لبِيالس كُم منتنقُلُونَ تفكير عليها، سوف

  . لكُم سلامكُم
 للسلامِ، عندما يشير إلى كَونِنـا       شرط سابِعٍ يركِّز بولُس على      

سارق آخـر   " الصبرِ هو    علينا أن نتعلَّم بأن نكُونَ صبورِين، لأنَّ نفاذَ       
يستخدم بولُس كلمةً أُخرى للتعبيرِ     ). ١١،  ١٠." (من سارِقي السلام  

الإيمـانُ  "ففي علاقَتنا بااللهِ، الصبر هـو       . عنِ الكفاية، ألا وهي الصبر    
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فعندما نصلِّي لشيءٍ، ونظُن أننا لا نحصلُ على جوابٍ، قـد           ." المُنتظر
           بالر رظنا ينتلُ إيمانبرِ التي تجعالص ةً منيوعن بِرختونا لندعيكَونُ االلهُ ي .

 وه براس، الصالن نا معة"ففي علاقاترظةُ المُنتالمحب". 
عندما ينفُذُ صبرنا منِ إنتظارِ االلهِ أو الناس، نفقُد حالَةَ الـسلامِ     

يخصمـن            إنَّ. الش دواح ونا هولُس هب به حةَ السلام الذي ينصطبيع 
هذا يؤكِّد الشرطَ الـذي     ). ٢٣،  ٢٢: ٥غلاطية  (ثمارِ الروح التسع    

  .شاركته معكُم، بأنَّ سلام االلهِ هذا ينبغي أن يكُونَ علاقَاتياً
يريد االلهُ  : ياتنا بإتجاهين فااللهُ يرِيد أن ينمي فَضيلَةَ الصبرِ في ح         

          بالر رظلامٍ ينتبِس عتمنا أن نتلِّمعاً، بينما ييودبراً عمص يمنأن ي . ووه
يريد أيضاً بِشكلٍ دائمٍ أن ينمي فينا الإتجاه الأُفُقي للصبرِ في علاقاتنـا        

فسلامنا الشخصي سـيكُونُ    . المحَبةَ تنتظر مع الآخرين، بينما يعلِّمنا أنَّ      
  . سريع العطَب إلى أن نتعلَّم الصبر

    لَّمنتع نرطَ الثَّامكُـونَ        الشولُس بأن ينا بحنصلامِ، عندما يللس 
حلمنا معروفاً عند جميعِ الناس، أي أن تكُونَ لنا روح وديعةٌ وحليمة،            

 وع على مـة        ) ٥. (ثالِ يستابِيفي هذه الكلمـة الك الذي نراه ومالمفه :
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إنَّ ميزةَ الوداعة هي أيضاً ثَمرةٌ مـن ثمـارِ          . الحلم، الذي هو الوداعة   
، ٢٢: ٥غلاطية  (الروح، التي يبرِزها بولُس في رِسالَته إلى أهلِ غلاطية          

٢٣.(  
الوداعةُ هي قَريبةٌ جِداً بمفهومها إلى      بلِ  . فالوداعةُ ليست ضعفاً    
فعندما يتم ترويض جواد بري، يخـضع بِقُبـولِ الرسـنِ           . الترويض

هذا الجـواد   . والسرجِ، ويخضع لقيادة الشخصِ الذي يمسِك بالمهماز      
كَونِهـا  ويمكن وصف وداعتـه ب    . لن يصبِح عندها ضعيفاً، بل وديعاً     

والجـواد  . وهكذا فإنَّ الحلم هو رديف للوداعة     ." قُوةً تحت السيطَرة  "
      ليمأو ح وديع هبأن إليه شاري ضوـة       . المُرتابِيالكَلمـة الك عنيههذا ما ت

  ."حليم"
كَلمةٌ أُخرى مرادفَة لمَفهومِ الحلم، كما يستخدمها بولُس، هي           
قديسونَ كَثيرونَ خلالَ سنين طَويلَة من إختبارِ السيرِ        ." رِضى"كلمة  

ولا ينبغي  . مع االله، يخبِروننا بوجود علاقَة حقيقية بين الرضى والسلام        
أن نتعجب عندما نجِد هذا الإرتباط بين السلامِ والرضـى بِحـسبِ            
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تي والسلام يرجِـع غالبـاً عنـدما نقبـلُ          فالسلام يأ . وصف بولُس 
  .محدودياتنا
     عِ وفيما يتعلَّقاسالت رطى  بالشلَ بِرِضي لنتأموا معللسلام، إرجِع 

بينما نتأملُ بما تعلَّمه هذا الرسولُ، والذي علَّمه كيـف          . هذا الرسول 
     جنتعلينا أن نست ،هوفى بِكُلِّ ظُريرض         صـار الذي فيـه الوقت من هأن 

يدعو يسوع ربه، أصبح يؤمن بأنَّ يسوع صار صاحب السيطَرة على           
هحيات .            وأنَّ المـسيح ،هلِّصخوم هبر في مشيئَة هأن نؤمي هراضٍ لأن هإن

  .الحَي المُقام يسيطر على كُلِّ شيءٍ تماماً
   عاسالت رطُهوع        شيس لمشيئَة وطالمَشر غَير سلامالإست ولامِ هللس 

أي شيءٍ أقَلُّ من الإستسلامِ غَيرِ المَـشروط ليـسوع          . المسيح كربنا 
بالنسبة لأُولئك الـذي    " سارِق سلامٍ "المسيح كَرب، يمكن أن يكُونَ      

فالكَثير من قَلَقنا، أو إفتقارِنا للـسلام،       . نَ المسيح يعترِفُونَ أنهم يتبعو  
يمكن إرجاعه إلى الحقيقَة المُؤلمة أننا لم نتخذْ يسوع رباً على حياتنـا             

عنىمن م ةملكَلبِكُلِّ ما ل .  
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بعضنا لسنا فقَط غير راغبين بأن نعملَ بمشيئَة المسيح المَرضية،            
. أيضاً نقاوِم مشيئَته مثلَ حصان بري يقاوِم وضع الرسنِ بين فَكَّيه          بل  

           ـهتلإراد ـروطش ونوإخلاص وبِد ساطَةبِب مسلا سنستولكن إذا كُن
، فـإنَّ   )إن لم يكُن هذا قد حصلَ بعد في رحلَـة إيمـانِكُم           (المقبولَة،  

  .سوع المسيح سيدفَعنا قُدماً نحو سلامِ االلهِإستسلامنا غير المَشروط لي
   ررطٌ عاشهـذا           ش ـبعنـدما يكت عليه ركيزالت متلامِ، يللس 

أعرِف أن أتضع وأعرِف أيضاً أن      : "الرسولُ العظيم في وصفَته للسلام    
ع وأن  في كُلِّ شيءٍ وفي جميعِ الأشياء قد تدربت أن أشـب          . أستفضل

    لَ وأن أنقُصفضوأن أست وعفاءِ     ) ١٢." (أجالإكت رولُس سب لقد تعلَّم
  .في أية حالَة وجد نفسه فيها

فماذا كانَ ذلك السر؟ كانَ ذلك السر أن يتعلَّم كيف ينـالُ              
تلك الأشياء  نعمةَ قُبولِ الأشياء التي تخرج عن سيطَرته، مؤمناً أنَّ كُلَّ           

. ينبغي أن تكُونَ تحت موافَقَة وسماحِ الرب قبلَ أن تدخلَ إلى حياتـه            
             ـهبشيئَةَ رقَبِلَ م تلميذ عاً عن حياةوذجاً رائمولُس نلقد كانت حياةُ ب

  .ومخلِّصه، سواءٌ أكانت الظُّروف مؤاتيةً أم معاكسة تماماً
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     إنَّ تطبيقر الشالعاش لنا    رط ةسببالن حواض ونـا أن    .  هنمكإذ ي
نفقُد إختبار سلامِ االلهِ، لأننا لم نقبلْ نعمةَ المسيحِ الحَي لكـي نقبـلَ              

  .مشيئَته يوماً بعد الآخر رغم الظُّروف
    ي عشررطُ الحادعندما        الش عيشن كيف أن نتعلَّم ولام، هللس 

صعور تالأُم هي       . ب ولُس قَولَهب ا أرادعبيرِ عمبِشكلٍ : "طَريقَةٌ أُخرى للت
) ١٢: ٤." (عام وبِشكلٍ خاص، تعلَّمت سر مواجهة الفَقرِ والغنـى        

             هما علَّم كلِّمعوع أن يمن يس وطَلَبت ة، هل سبقمكُونُ في أزعندما ت
فلكَي .  أبعاد سلامِ االلهِ التي ينبغي أن نتعلَّمها       لبولُس؟ هذا بعد آخر من    

            تعيش كيف كلِّمعالمسيح أن ي من أُطلُب ،ظَ على سلامِ االلهِ لكحافت
  .وسطَ الصعوبات

فإن كُنت تحب االلهَ وإن كُنت مدعواً بِحسبِ قَصده، فـااللهُ             
قد . التي تحدثُ لك، تعملُ معاً لخيرِك     قادر أن يجعلَ كُلَّ تلك الأُمورِ       

لا يكُونُ أي خيرٍ ظاهرٍ في ما حدثَ لك، ولكن االلهَ قادر أن يجعلَ كُلَّ               
        يرِكخوذجاً لمن صبِحتلُ معاً لورِ تعمالأُم ومية  (تلكلْ ). ٢٨: ٨رإجع
  .هذه الحقيقة نصب عينيك في كُلِّ أزمة تجتازها
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 للسلامِ، هو أن تطلُب من االلهِ أن يعلِّمـك          الشرطُ الثَّانِي عشر    
هل سبق وفَكَّرت بِهذا؟    . كيف تعيش عندما تسير الأُمور على ما يرام       

    ا أن تعـرِفهار ممسطَ الإزدو تعيش كيف ب أن تعرِفأصع دحلَت هإن
    الص وسطَ الظُّروف عيشت ووسطَ الفَقر  كيف ةعب .   نحو ركُضنا نعظَمم

ولكـن  . االلهِ وكَلمته، ونصبِح روحيين جِداً في ظُروف الحَياة الصعبة        
عندما يجِد أتباع المسيحِ أنفُـسهم يعيـشونَ في زمـنِ الإزدهـارِ             

 –ويتمتعونَ بالأمنِ   والبحبوحة، وعندما يكُونونَ محترمين من الجَميع       
فالشيطانُ يهزم الكَثير   . هذا هو الوقت الذي يسقطُ فيه معظَم المُؤمنِين       

بركاتِ الربِب عينتمهار، متونَ في الإزدعيشالمُؤمنين عندما ي من .  
لقد شارك معنا بولُس، بالمثالِ والنصيحة، الشرطَ الثَّانِي عشر           

            عـيشن نا كيفلِّمعأن ي بالر من بإخبارِنا أن نطلُب لام، وذلكللس
لقد خسِر الكَثير من المُؤمنين سلامهم      . عندما نجتاز في مراحلِ الإزدهارِ    

لأنهم لم يطلُبوا من الرب أبداً أن يعلِّمها سر عيشِ الحياة المُقدسة وسطَ             
  ).١٢: ٤فيلبي ( والبحبوحة الإزدهارِ
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 لوصفَة السلامِ هذه،    الشرط الثَّالث عشر  لقد ركَّز بولُس على       
إن كُنت متآلفاً مع    ). ٥(عندما تحدانا بألا ننسى أبداً أنَّ الرب قَريب         

          بحقيقَةُ أنَّ الر له بما كانت تعنيه ول، فَكِّرسولُس الرب قريـب  حياة  .
            ةالخُطُـور وما، كانَ منعب في رالأخير الص هجنس بِرفعندما كان يخت

  .ولم يزره أحد. بمكان أن يزوره أحد ما
الجَميـع  : "في رِسالَته الأخيرة إلى تيموثاوس، كتـب يقُـولُ          
." معي وقَوانِي ولكن الرب وقف    "ولكنه كتب أيضاً يقُولُ،     ." تركُوني

هذا ما قَصده عندما كتب يقُولُ مـا        ). ١٧، و ١٦: ٤ تيموثاوس   ٢(
  ،عناهقَريب     "م بوا أبداً أنَّ الرنسي  ." (لا ت٥: ٤فيلب .(   جِـدفعندما ت

                بأنَّ الـر ـنسالآن، لا ت ةمفي أز تجتاز أو إن كُنت ،ةمفي أز كنفس
  .قَريب

   دالـتي تقُـولُ أنَّ علاقَـةً           لهذا ش ةة الأساسيدعلى القاع دت
شخصيةً ينبغي أن تكُونَ حتماً في موقعها الصحيح، إن كُنت جـاداً            

  .بِشأن فهمِ وتطبيقِ وصفَة بولُس عن سلامِ االله
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 للسلامِ هو أن تؤسس سلامك وفَرحـك        الشرطُ الرابِع عشر    
فما هو أساس سلامك وفرحـك؟ إن       .  علاقَتك مع المسيحِ الحَي    على

            أو بعـض ،كوأولاد ،ـكتزوج ـوه كحوفَر كسلام كانَ أساس
           كُونُ أسـاسة، سـينيعم معها بِعلاقات عة التي تتمتريشالب الكائنات

توجد علاقَةٌ أرضيةٌ غـير     سلامك وفرحك هذا سريع العطبِ، لأنه لا        
  . قابِلَة للكَسر

إن كانَ أساس إيمانِك وفَرحك هو صحتك، أو شـبابك، أو             
بطُولَتك، فإنَّ آلاف الناسِ الذين كانت حيـاتهم تتمحـور حـولَ            

اسهم صحتهِم الجَسدية، قبلَ أن يصيبهم مرض أو يدمر حادثٌ ما أس          
هذا للسلامِ والفَرح، هؤلاء الآلاف سوف ينضمونَ إليَّ في تحذيرِك بأنَّ           

كحوفر كطب لسلامةُ العسريع سطُولَةَ والشباب هي أسةَ والبحالص.  
بينما كان بولُس يكتب هذه الكَلمات، كـانَ يوجهنـا إلى             

      وح، الذي هلامِ والفَرغير قابِلٍ للكَسر  أساسٍ للس" :    بوا في الـرحإفر
  )٤." (كُلَّ حينٍ وأقُولُ أيضاً إفرحوا
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 للسلامِ، في هذه الوصفَة، نجِده عنـدما        الشرطُ الخامس عشر    
إن كُنتم تقدرونَ مـدح أو      "أي  ..." وإن كانَ مدح  : "يكتب بولُس 

  ) ٨..." (رِضى االله
    سلَ الرجؤالاً عميقاً حولَ المَدح أو المُوافَقة        لقد سا سنوحول ي

كَيـف  "فلقد سألَ رجالَ الـدينِ مـرةً،        . التي طُلبت من قبلِ يسوع    
والمَجد الذي  . تقدرونَ أن تؤمنوا وأنتم تقبلُونَ مجداً بعضكُم من بعضٍ        

هونم تطلُبد لَستالواح الإلَه من) ".نوح٤٤: ٥ا ي.(  
). ١: ١٧تكوين ." (سر أمامي وكُن كاملاً "قالَ االلهُ لإبراهيم،      

             االله طـوالَ الوقـت ا يسلُكُوونَ فعلاً أماملُونَ هذا؟كم منا يفعكم من
وكُلَّ يوم؟ كم منا يسلُكُونَ ويتحركُونَ أربعـةً وعـشرين سـاعةً،            

اهنا حولَ من نحن، ماذا نحن، أيـن نحـن،          مركِّزين على شعورِ االلهِ تج    
  وكُلُّ الأمور التي نعملُها نحن؟

كُلُّ مؤمنٍ يجتاز في أزمات في الحياة عندما لا يمكنه بِبساطَة أن   
             وافقَةااللهِ وم وافَقَةم اس، أو بينرِضى الن وبين ى االلهِ عليهرِض بين وفِّقي

أوقات لا نستطيع فيها أن نشرح للناسِ ماذا يحـدثُ في           توجد  . الناس
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عندما تأتي هذه الأَوقات، وإن كانَ بإمكانِنا الحُصول على هذه          . حياتنا
. المُوافَقَة الأُفُقية، سوف نكتشف أنَّ أساس سلامنا سريع العطَبِ جِداً         

  .نتعلَّم قيمةَ رِضى االلهِ وموافَقَتهفلكَي نحافظَ على سلامِ االلهِ، علينا أن 
بالشرط السادس  أختم ملَخصي عن وصفَة بولُس لسلامِ االله،          

تعلَّم ماذا يعني أن تستريح في      .  للحصولِ على سلامِ االلهِ ولحفظه     عشر
وسلام االلهِ الذي يفُوق كُلَّ عقـلٍ يحفَـظُ قُلُوبـك           . "المسيحِ يسوع 

  ) ٧." (وأفكاركُم في المسيحِ يسوع
وماذا يعني أن نكُونَ    " نستريح في المسيحِ يسوع؟   "ماذا يعني أن      

أن نكُونَ في المسيح هي إستعارةٌ مفَضلَةٌ إختارها        " في المسيحِ يسوع؟  "
همِّية كُتاب العهد الجَديد، عندما أرادوا أن يصفُوا تلك العلاقَة البالغة الأ          

            ةً في معرِفَـةيةً وفعالوييلُ الأكثَر حنا، والتي هي العاملِّصخنا ومبر مع
يخبِرنا كُتاب العهد الجَديد هؤلاء، خاصةً الرسـول   . وحفظ سلامِ االله  

 .إن كُنا تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين     " في المسيح، "بولُس، أننا نكُونُ    
هةً في كتاباتمر سعينة سبعاً وتعارالإست ولُس تلكب مخديست.  
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تعني العبارةُ أننا في إتحاد مع المسيح، كما أنَّ الغصن هـو في               
أن نكُونَ في المسيح، يعـني      ). ١٦ -١: ١٥يوحنا  (إتحاد مع الكرمة    

لكَرمة، كُلَّ القُوة الروحية المانِحـة      أننا نستطيع أن نستمد منه، كَونه ا      
للحياة، التي نحتاجها لكُلِّ ما نعملُه لأجلِ المسيح، ومعه وبـه، بينمـا             

أن نكُونَ في المسيح يعني أن نستريح في قُوته، لكَي نعملَ           . نستريح فيه 
والَ اليوم وكُلَّ يلَها طونا لنعمدعومالأشياءَ التي ي .  

في المـسيح، وذلـك     "لقد حاولت أن أشرح ماذا تعنيه عبارة          
فأنا ما كانَ   ." الأسرار الروحيةُ الأربعة  "بتقديمِ المفهوم في فكرة أسميتها      

بِوسعي أن أعملَ كما ينبغي كَكائنٍ بشري، وبالتأكيـد، مـا كـانَ             
عالم بعشرات اللُّغات، كَوني مقعـداً      بِوسعي أن أُذيع كلمةَ االلهِ حولَ ال      

وأسراري الأربعة هي   . وكَسيحاً، بِدون هذه الأسرارِ الروحية الأربعة     
  :التالية

بلِ المُهِم هو من وما هو الرب،       . ليس المُهِم من أنا أو ماذا أنا      "  
ى ما أستطيع أن أعملَه، بل ما       لا شيءَ يعتمد عل   . لأنني أنا فيه وهو فيَّ    
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        يف ووه ني أنا فيهلأن ،لَهأن يعم بالر يستطيع .      ـوأنا ه هما أُريد ليس
فيَّ. المُهِم ووه ني فيهلأن ،بالر هريدما ي وه لِ المُهِمب".  

د مرر قُوتـه  عندما تحدثُ الأُمور الحَسنةُ، بِسببِ كون الرب ق    
            ـذَكَّرأن أت علي ،داً من أغصانِهي، كَوني واحمن خلال ياةة للحالمانِح

      وابِع، الذي هالر يوحالر أنا،      : "دائماً هذا السِر هلْتما فع كُنِ المُهِمي لَم
يف ووكانَ ه فيه ني كُنتلأن ،بالر لَهبل ما فَع ".  

." أن نستريح في المسيح   "بِكَلماتي الخاصة، هذا ما تعنيه عبارة         
           ما أعظَـمبنا، ولَرسلام من فُقدان نا، والكَثيرمن قَلَق سـارِقٍ  "فالكَثير

الذي يعترِض سبِيلَنا، هو التفكير بأنه يتوجب علينا أن نعيش          " للسلامِ
المسيح، وأن نعم ناكما عاشتلَ عملَ المسيحِ بِقُو.  

أنا أُدرِك أنه من المُمكنِ أن تجتاز أزمةً صحيةً، التي يمكن أن              
              بِـشكلٍ كـاف كأفكـار كِّزرأو أو ت أن تتذَكَّر كتقُدر منك زِعتنت

  لِّيصأن ت طيعستلامِ      . لتلاةً للسص كعم أن أُشارِك دهذا أَول  ،يخصالش 
فإن كُنت تريد أن تختبِر سلام االلهِ الذي وصفَه         . مبنِيةً على هذه الوصفَة   

  : لنا بولُس هنا، أدعوك لتصلِّي معي هذه الصلاة
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أيها الآب، أنت تقُولُ لنا في كَلمتك أنك تستطيع أن تحفَظَنـا          
وبمـا أنـني    .  لَبينا شروطَك لهذا السلام    في سلامٍ شخصي كاملٍ، إذا    

أطلُب سلامك في حياتي، أعطني الحكمةَ بألا أقلَق حيالَ أي شـيءٍ،            
  .والإيمانَ لأُصلِّي من أجلِ كُلِّ شيء

          ةقاموالإست ةبِكُلِّ الأشياءِ الحَسن لأُفَكِّر قليباطَ العني الإنضأعط
  .لَ كُلَّ الأشياء الصحيحةالأدبية لأعم

أعطني التفاؤلَ العنيد الذي يؤمن بالصلاحِ، وإمـنحني نظـرةً            
ثاقبةً إلى ما أنت بِصدد عمله، وإلى مـا تعملُـه الآنَ في حيـاتي وفي                

  .عالَمي، لكَي أشكُر في كُلِّ شيء
 أن أنتظرك دائمـاً،     أعطنِي أن لا أُعجلَك، وأن لا أَسبِقَك، بل         

مختبِراً ومعبراً عنِ اللُّطف والصبرِ اللَّذَينِ هما ثَمر روحك الذي يحيا           
يف .  

بينما أُرتب أولَوِياتي، أعطني أن أُقَدر قيمةَ موافَقَتك على مـن             
ليراني النـاس، ولا    أنا، ما أنا، وماذا أعملُ، وأن لا أسلُك أمام الناسِ           

  . لأُرضي الناس
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لا تدعنِي أنسى كم أنت قَريب مني، بينما أقترِب منك، عابِداً             
  . إياك ومتمتعاً بِك كُلَّ يومٍ وإلى الأبد

دعني أُسلِّم حياتي لك إلى أن يتحقَّق إنسجام كامل بين إرادتي             
كتوإراد.  
 النعمةَ لأقبلَ إرادتك، مرحلَةً بعد الأُخـرى، سـواءٌ          إمنحنِي  

بِنِعمتك، دعنِـي   . عندما تكُونُ الظُّروف صعبةً، أم عندما تكُونُ مريحة       
أتعلَّم كيف أزدهر روحياً، وكيف أكتفي عندما أكُونُ غَنِياً، أو عندما           

  . أُعاني من الفَقرِ المُدقع
             ـومن ه المُهِم ليس هدرِكاً أنلْنِي مها الآب،إجعة، أيهايوفي الن

أنا، بلِ المُهِم هو من هو أنت؛ واجعلْنِي معترِفاً أنه لـيس المُهِـم مـا                
             ـهقاً أنوافلْني م؛ واجععلُهف أنت طيعستما ت بل المُهِم ،أنا فعلَه طيعأست

ليس               ـهـذَكِّراً أنتلْـني م؛ واجعأنت هريدأنا، بل ما ت هما أُريد المُهِم 
              وه أنت هلتأنا، بل ما فَع هما فَعلت وه كُونَ الأمرلن ي ،يهائحليلِ النبالت

قَة الذي ستكونُ له نتائج باقية وأبدية؛ بِناءً عليه، أعطني تلك الثِّقَة المُطلَ           
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          ريحانلُ قلبي وعقلي يستالذي سيجع ،ام عليكماد التالإعت وذلك ،بك
  . فعلاً في المسيح

أهلني لأُلَبي هذه الشروط للسلامِ الشخصي، بإسمِ ربي يسوع           
كجدي مآمين. المسيح، من أجلِ سلامي ومن أجل. 

 
  الفَصلُ الخامس

  "وصفَةٌ للصلاة"
  
. ثمّة الكثير من الوصفات من أجل الصلاة في الكتاب المقـدس             

، أو صلاة التلاميذ التي علَّمها الـرب        وأعظم صلاة هي الصلاة الربانِية    
إنها أعمق وصفة للصلاة منِحت للعالم، لكنها ليست الوصفة         . يسوع

عدة أمثلَة وتعاليم عـنِ     فَمن بينِ   . الوحيدة الواردة في الكتاب المقدس    
عنـدما  . الصلاة، توجد وصفَةٌ أُخرى للصلاة أود أن أُشارِكَها معكُم        

هـذه  . قَست علي ظُروف الحياة، إكتشفت هذه الوصـفة للـصلاة         
  .الوصفَة تحتوي على إستعارة تعبر بِطَريقَة مجازِية عن الوصفة
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  مةعرش النع
تصور لنا إستعارةُ الصلاة هذه وتعلِّمنـا أنَّ الـصلاة تـشبه              

نقرأُ في كَلمة   ." بِعرشِ النعمة "ويسمى هذا العرش    . الإقتراب من عرشٍ  
فلنتقدم بِثقَة إلى عرشِ النعمة، لكَي ننالَ رحمةً ونجِد نِعمةً، عوناً           "االلهِ،  

ينِهين ." (في ح١٦: ٤عبرانِي.(  
               دـسانـاً النعمـة والرحمـة، لااللهُ مج عوزومن هذا العرش ي

لذا، عندما تأتون الى عرش النعمة هـذا،  . إحتياجاتهِم وحلِّ مشاكلهم 
عليكم أن تتوقّعوا أنكم ستتلقَّون النعمـة لتـساعدكم في حـاجتكُم            

ةُ هي صفة االله التي تجعلُه يحجِب       فالرحم. والرحمة لتساعدكم في فشلكم   
  قُّهحستا ما نعن .          علينا كُلَّ تلك قغدي لُهفَةُ االلهِ التي تجعةُ هي صعموالن

البركات التي لا نستحقُّها، والتي لا يمكننا إكتسابها أو تحقيقُها بجهدنا           
  .الذَّاتي

هل تطلبون الحـصول علـى      فعندما تأتون الى االلهِ في الصلاة،         
؟ وردت كلمـة    "الرحمة والنعمـة   "-هاتينِ العطيتين الرائعتين من االله      
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مما يعني مرةً لكـلّ     . الرحمة في الكتاب المقدس ثلاثمئة وستةٌ وستين مرةً       
  . يومٍ من السنة حتى في السنوات الكبيس

الكلمة كُلَّ هـذه    أظن أنّ االلهَ يقول لنا من خلالِ ورود هذه            
لا يمر يوم واحد لا تحتاجون فيـه        : "المرات العديدة في الكتابِ المُقدس    

فكَم تشكُرونَ االلهَ على رحمته، وعلى حجبِه عنكُم مـا          ". الى رحمتي 
 .Jتستحقُّونه؟ كانَ مرشدي الروحي في درسِ كَلمة االله، الـدكتور  

Vernon McGeeـظُ  ، فيعي هعتمما سعند مرِهوالثَّمانِين من ع ةيالحاد 
 ةررِ مقُولُ،     . لآخكانَ ي هأن ةَ والثَّمـانِين مـن       "أذكُريالحاد لَغتلقد ب

  ."عمري، ولم أشعر بمقدارِ ما أشعر به اليوم بأنني محتاج لرحمة االله
نلتقيهِم في الكتابِ المُقدس، يأتونَ     إنَّ الأبطالَ الروحيين الذين       

            كَبإرت هبأن رِفأن يعت د، عندما إحتاجلَّى داوكما ص لِّينصإلى االله، م
حـسب كَثـرة    . إرحمني يا االلهُ حسب رحمتك    : "خطيةَ الزنى والقَتل  
  يمعاص إمح كرأفَت . طرنيإغسلْنِي كَثيراً من إثمي، ومن خي طَهتنا . يلأن

  ) ٣ -١: ٥١مزمور ." (عارِف بمعاصي، وخطيتي أمامي دائماً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٥

هذه الكلمات هي صلاةُ شخصٍ تقي روحي، أدرك أنه كانَ            
فالصلاةُ التي نتعلَّمها عند    . يحتاج إلى رحمةِ االلهِ، لأنه أخطأَ خطيةً شنيعةً       

 رشِ النعمة هي ع :           قَـةبِث يعمة، علينا أن نـأترشِ النعندما نأتي إلى ع
كاملَة بمراحمِ االلهِ، المَبنِية على ما أنجَزه يسوع المسيح من  أجلنا علـى              

  .الصليب
             ومن أجلِ خطايانا، وه ناكه همد مإلى السماء وقد دعفلقد ص

ولقد وفَّر موته على الصليب     ). ١٤ -١١: ٩عبرانِيين  (يتشفَّع بنا الآن    
. القاعدةَ الوحيدة التي على أساسها بإمكان االلهِ أن يطَهرنا من خطايانا          

وليس بإمكانِنا أن نـضيف أي      . لقد تممت ذبيحته خلاصنا إلى الأبد     
). ١٨،  ١٧: ١٠عبرانِيين  (شيءٍ على ما عملَه من أجلنا على الصليب         

فعندما نقترِب من عرشِ النعمة، علينا أن نقترِب بِثقَة كاملَـة ـذه             
  .الأخبارِ السارة

 هي كَلمـةٌ    – أي رِضى وبركة االله التي لا نستحقُّها         –النعمة    
فنِعمةُ االلهِ تأتينا بأشـكالٍ     . جميلَةٌ أُخرى من كلمات الكتابِ المُقدس     

عتةمدذرِها،      . دما، تعني الكلمة بِج عنىقَّة  "بِمحستركَة غير مهـذا  ." ب
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بـل  . التعريف للنعمة يعني أنَّ خطايانا لا تغفَر لكَونِنا نستحق الغفران         
              ـهـلَ إبنأرس هأن ةجرإلى د ،كلٍ كافنا بِشبخطايانا لأنَّ االلهَ أح غفَرت

ولكـن  . ذا العالم ليموت على الصليب من أجلِ خلاصنا       الوحيد إلى ه  
  .الكَلمة تعني أكثَر من مجرد بركَة غَير مستحقَّة

  نِعمةٌ مدهشة
: في عدد رائعٍ آخر يتكلَّم فيه بولُس الرسول عنِ النعمة، نقـرأُ            

 كُـلَّ  إكتفاءٍ   كُلُّتكُونوا ولَكُم    نِعمة لكَي    كُلَّوااللهُ قادرٌِ أن يزِيدكُم     "
هذا هو أكثَر عدد    ."  عملٍ صالحٍ  كُلِّ شيءٍ، تزدادونَ في     كُلِّحينٍ في   

              عبِهـشهـا االلهُ لعمة الـتي وفَّرعلى الن ددشس يتابِ المُقد٢(في الك 
  ).٨: ٩كُورنثُوس 

فيض عليكُم كُلَّ نِعمة،    فبِحسبِ بولُس الرسول، االلهُ قادر أن ي        
بِكُلِّ ملءٍ وليس بتعيير، ولا يغدق هذه النعمة فقط علـى مـشاهير             
المُؤمنين والمُرسلين والوعاظ، بل وعليكُم أنتم أيضاً، وفي كُلِّ حـينٍ،           
وليس في أوقات وأزمنة معينة فقط، ولكُم كُلُّ إكتفاءٍ ولـيس فقـط             

، في كُلِّ شيءٍ وليس في بعضِ الأشياءِ فقط، كُلُّ هـذه            بعض الإكتفاء 
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             يـؤتعطَى لكُم بِكَيلٍ ولا بِمعيار، لكَي تولن ت ، لكُم وتزيد فيضست
هبعض حٍ وليسفيكُم كُلَّ عملٍ صال. 

كُلُّ نِعمة، كُلُّ فَيض، كُلُّ وقت، كُلُّكُم، كُلُّ إكتفاء، كُـلُّ            
لقد !  عملٍ صالحٍ يريد االلهُ تحقيقَه من خلالكُم       شيء، تزدادونَ في كُلِّ   

قَلَبت كنيسةُ العهد الجَديد العالَم رأساً على عقب، لأنَّ مؤمنيها آمنوا           
             ـةع عن نعمائالر ها في هذا العددنعلولُس يوا الحقيقة التي كانَ بربوإخت

  .االلهِ المُدهشة
لكَمية من النعمة متوفِّرةٌ لكُـم ولي، أمـام         إنَّ تلك النوعية وا     

      لِّي فيهصن عمة في كُلِّ وقتلِّي، علينـا أن       . عرشِ النصن ةففي كُلِّ مر
ندرِك أنَّ هذه الصورة اازِية عنِ الصلاة تـدعونا للمجـيءِ إلى االله             

     ساعةً لتنا ونعمةً على أخطائلَ رحمقبلن     عيشننا، لياجاتإحت دنا على سد
  .مثلَ المسيح ونخدم المسيح في هذا العالم

فلقد وضع االلهُ   . أنا أُحب االلهَ لأنه جعلَ عرش النعمة متوفِّراً لي          
في أي وقت إحتجتموه، هـو هنـاك        "عرش النعمة في مكانِه وقالَ،      

هبوا بِبساطَة إلى عرشِ النعمة هذا، وسـوف أَمـنحكُم          إذ. بإنتظارِكُم
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فأنا أُحـب أن    . رحمةً على أخطائكُم ونِعمةً لتساعدكُم في حاجتكُم      
أفتح أبواب السماءِ على مصراعيها لكُم وأن أُغدق بفـيضٍ نعمـتي            

  ." الرائعة عليكُم
 هو عندما نتجاهلُ كُلِّياً عرش النعمة       مما يحزِنُ قَلب االلهِ كَثيراً      

فبما أنه يحبنا، لديه طُرقَه لتشجِيعنا لكَي نلتقي        . الذي وفَّره لنا جميعاً   
 ناكه همع .          ـهونَ أحياناً لأنعانااللهِ ي عبأنَّ ش سالمُقد تابنا الكخبِروي

 شعبه حرفياً على الدخولِ إلى عـرشِ النعمـة          توجد أوقات يرغم االلهُ   
  .الذي وفَّره لهُم

يكتب بولُس قائلاً  أنَّ االلهَ أعطانا وصولاً بالإيمان إلى النعمـة              
التي تمكِّننا من الوقُوف لأجلِ المسيح في هذا العالم، وأن نحيـا حيـاةً              

، لأنَّ  )ألَمنـا ( قائلاً أنه علينا أن نفرح في ضيقَتنا         ثُم يخبِرنا . تمجد االلهَ 
ضيقَنا هو الذي يرغمنا أحياناً على الوصولِ إلى نعمة االلهِ التي وفَّرها االلهُ           

  ).٥ -٢: ٥رومية (لنا 
علينا جميعاً أن نفرح ونشكُر االلهَ على أوقات الألم الصعبة التي             

فبِدون هذه التجارِب، لَربمـا     . قترابِ من عرشِ النعمة   ترغمنا على الإ  
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فَوتنا على أنفُسِنا النعمةَ التي نحن بأمس الحاجة إليها، لكَي نحيا حيـاةً             
  .تحقِّق مقاصد خلاصنا وتمجد االلهَ

بالختامِ، هل سبق ووصلتم إلى عرشِ نعمة االلهِ ورحمتـه؟ إن لم              
. تصلُوا بعد إلى عرشِ النعمة هذا، لا تؤجلُوا هذا الأمر يومـاً آخـر             
        هتونِعم هتعليكُم رحم قغدكُم ليرظظارِكُم، وااللهُ ينتبإنت ناكه رشفالع .

إن كُنتم قد قَبِلتم نعمةَ االلهِ ورحمته المُدهشة، فهل تقترِبونَ من عـرشِ             
 يومياً؟ وهل تقبلُونَ ومن ثَم تشارِكُونَ رحمته ونعمته مـع           النعمة هذا 
  الآخرين؟ 

  
  الفَصلُ السادس

  "وصفَةٌ للطَّاعة"
هل سبق وإكتشفتم في العهد الجَديد، التشديد على الأهمية   

دالمسيح؟ لقد ش وعيس عيتب لميذت ة للطَّاعة، في حياةالحَيوي وعيس د
لقد ركَّز : مثَلاً. على أهمية الطَّاعة، أكثَر من باقي كُتابِ العهد الجديد
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لماذا تدعونني يا رب، يا : "على الطَّاعة وعرفَها عندما طرح السؤال
 ).٤٦: ٦لُوقا " (رب،، ولا تعملُونَ بما أقُوله لكُم؟

 هعظَت وععندما ألقَى يس على بِر هتشديد رظمى، أظهالع 
إثنتان من تطويباته أعلَنتا . ةتلاميذه الشخصي القيمةَ التي أولاها للطَّاع

 للبِر طَشوع وعج الذي لديه ى على التمليذالطُّوب- ولِ ما همعأي ل 
ولقد أضاف . ، وعلى التلميذ الذي يضطَّهد من أجلِ البِر-مستقيم 

 ةبالكَت على بِر غي أن يزيدينب هتلاميذ أنَّ بِر طويباتالت على هذه
  ). ٢٠، ١٠، ٦: ٥متى (والفَريسيين 

   ةيمعة حولَ أهائالر عضِ الإيضاحاتبب هظاتع أعظَم مولقد خت
ليس "رارٍ بِدعوة رهيبة قالَ، فبينما وصلَ بِذلك التعليم إلى قَ. الطَّاعة

كُلُّ من يقُولُ يا رب يا رب يدخلُ ملكُوت السماوات، بل الذي 
شيئَةَ أبي الذي في السماواتلُ مى ." (يعم٢١: ٧مت.(  

تشير كَلماته الأخيرة على رأسِ الجَبلِ إلى مثَلِ المترِلَين اللذَينِ   
ه فعواص لميذُ الذي . وجاءإجتازا عبرإلى الت شيرالمترِلُ الذي يسقُطُ ي
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 طيعالذي ي إلى التلميذ شيروالمَترِلُ الذي لا يسقُطُ ي ،هتعليم طيعلا ي
هتعليم.  

   وه هأنَّ تعليم نرهبةَ لنحيدأنَّ الطريقَةَ الو وعيس لَّمولقد ع
تعليمه مزودين بإرادة لنعملَ بما يخبِرنا كَلمةُ االلهِ، هو أن نقترِب من 

لَهأن نعم هالذي . تعليم ولَ، هأن يعم ريدالتلميذُ الذي ي هوحد
سيعرِف . قُودلُ يمل؛ بل العمإلى الع قُودلا ي لموع، العبِ يسسفبِح
  .إلى العلم
  ثالِ وبالتبالم وعنا يسأن علَّم لَينا وبعدغي عينب هعليمِ العميقِ أن

إن : "أن نغسِلَ بعضنا أرجلَ بعضاً، وأن نخدم بعضنا بعضاً، أعلن قائلاً
  ).١٧: ١٣يوحنا ." (عملتموهعلمتم هذا، فطُوباكُم إن 

   وا بِعلاقَةعم أن يتمتهنمكي ة كيفلِّيلُ في العسالر عندما سألَه
فلقد . معه، بعد قيامته، أخبر يسوع يهوذا أنَّ القَضيةَ هي قَضيةُ طاعة

عندما تطيعونَ كَلمتي، فسوف آتي : "أخبر يهوذا وباقي الرسل قائلاً
  ).٢٤ -٢٢: ١٤يوحنا ." (أنا، وأبي، والروح القُدس، ونسكُن فيكُم
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  حروص قبلقد س روحٍ تام عندما أخبضذه الحَقيقة نفسِها بِو 
إن كُنتم تحبونني، فاحفَظُوا وصاياي؛ : "الرسلَ في هذه المُناسبة نفسِها

نجِد ) ١٤: ١٥." (وأنا أطلُب من الآبِ فيعطيكُم الروح القُدس
 حرصس أنَّ االلهَ تأكيداً على هذا المبدأ في سفرِ الأعمالِ، عندما يطرب

"هونيعطللذين ي سالقُد وحعطي الر٣٢: ٥أعمال ." (ي.(  
  المأموريةُ العظمى

قَدمت هذه اللَّمحة المُوجزة عن وصفات المسيح للطَّاعة، لكَي   
لقد أعطانا يسوع نحن جميعاً . أضع إطاراً أو خلفيةً لمأموريته العظمى

ين نعترِف بأننا تلاميذَه، أوامر سيرِنا، عندما إلتقَى مع رسله ومع الذ
هتيامق أخٍ بعد ئَةمسمالأخيرة . أكثَرِ من خ هماتكانت كل ،هودعفقَبلَ ص

هكَنيستوا : "لبماءِ وعلَى الأرض، فاذهفي الس لطانإِليَّ كُلُّ س عفد
ع الأُمم، وعمدوهم بإسمِ الآبِ والإبنِ والروحِ القُدس، وتلمذُوا جمي

وعلِّموهم أن يحفَظُوا جميع ما أَوصيتكُم به، وها أنا معكُم كُلَّ الأيام 
  ). ٢٠ -١٨: ٢٨متى ." (إلى إنقضاءِ الدهر
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وعندما شارك . لقد أطاع بولُس المأموريةَ العظمى  
سيين بالدافعِ الكامن وراءَ الخدمة التي جعلَت منه أعظَم مرسلٍ الكُورنثُو

لقد آمن : في تاريخِ الكنيسة، أخبرهم أنه كانَ لديه ثلاثُ قيمٍ مطلَقَة
أنَّ واحداً مات عنِ الجَميع؛ وأنَّ الجَميع زاغُوا، وختم أنَّ الجميع ينبغي 

  .نجيلأن يسمعوا رِسالَةَ الإ
لهذا عاش مع حماسٍ كانَ يدفَعه بِقُوة ليخبِر العالَم بأسرِه عنِ   

 ،ةيوازِنَ الشخصتم دعلم ي هبأن هونهِميت ينيا جعلَ الكُورنثمالمسيح، م
لقد كانَ يدافع عن كَونِه سليم العقلِ . أو مختلَّ التوازن، أو مجنوناً

ندما كتب هذه الفكرة العظيمة عنِ الدافع الذي حرك أعظَم مرسلٍ ع
  ).٢: ٦ -١٣: ٥كُورنثُوس ٢(مسِيحي عرفَه العالَم على الإطلاق 

   هوما أنلاميذَ في رالت رومية، أخبإلى أهلِ ر هرِسالَت ةةَ نِهايقُراب
وما، لأنإلى ر ذَهبريصاً أن يبينما كانَ ح وهمم أن يدعهريدكانَ ي ه

ثُم . يذهب إلى الذين كانوا يحتاجونَ ليسمعوا رِسالَةَ الإنجيلِ في إسبانيا
كتب يقُولُ أنه إذا رسمتم دائرةً من كُورنثُوس إلى . قدم تصريحاً رائعاً
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يكرِز فيه بولُس منتصف إيطاليا، لم يعد يوجد مكانٌ واحد لم 
  .بالإنجيل
   ة التي كانَ يتكلَّميم المَنطَقَة الجُغرافعتبتم خارِطَةً وتإذا أخذت

ييادإعت إنجازاً غير فصكانَ ي هدرِكُونَ أنولُس عنها، ستنا . بخبِري
 منض ،بالإنجيلِ في كُلِّ مكان ولُس كرزو الكَنيسة أنَّ بخرؤم تلك
لقد . الدائرة، وأنه كرز بالإنجيل في إسبانيا، مدعوماً من كنيسة روما

لقد أعطى . كانَ يتمتع بِقَلبٍ إرسالي يدفَعه للكرازة في العالَمِ أجمع
بولُس وباقي الرسل أنفُسهم بِدون تحفُّظ لعملِ الكرازة بإنجيلِ الخلاص 

 خطايانا بالإيمان فرانغوع المسيح، ليس ةوقيام وت١٥كُورنثُوس ١(بم :
٤ -١.( 

   ةالكنيسة للكراز لَ منالجيلَ الأو كرالذي ح عافالد وفما ه
بالإنجيل، ولرِبحِ تلاميذ للمسيح حولَ العالم؟ أعتقد أنَّ الجواب على 

لاء المَسيحيون الأوائل بتلك فلقد آمن هؤ. هذا السؤال بسيطٌ جِداً
آمنوا أنَّ المسيح مات من أجلِ  . المُطلَقات الثلاث التي نادى ا بولُس
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الجميع، وأنَّ الجميع ساقطُون، وأنَّ الجميع يحتاجونَ أن يسمعوا 
  .الإنجيل

 لماذا لا تقوم بعض الكنائس اليوم بالكرازة بالإنجيل للهالكين في  
يوجد . العالم؟ لأنهم لا يؤمنونَ أنَّ هؤلاء الذين في العالم هم هالكُون

 المُؤمنين من ين"الكَثيريريبشغير الت " ونَ أنَّ الجَميعنؤماليوم، الذين لا ي
 وع ماتيس ةَ أنَّ المسيحوا البِشارعغي أن يسمينب ضالُّونَ، وأنَّ الجَميع

ولكننا نحن أخذنا تلك المأمورية العظمى عينها، .  خلاصهممن أجلِ
 ت للكنيسةية عينها التي أُعطوريالمأم تلاميذَ للمسيح، تلك بأن نصنع

  .الأُولى في الجيل الأول
 في لُوزان، ١٩٧٤عقد مؤتمر عالَمي حولَ تبشيرِ الأرض، عام   
ةٌ روحيونَ من مائة وخمسين بلداً، وتحلَّقُوا حولَ فإجتمع قاد. سويسرا

هل نحن نؤمن أنَّ الهالكين هم بالفعل هالكُون؟ ولقد : هذه القَضية
إتفَق هؤلاء القادة ووافَقوا تماماً على المُطلَقات الإرسالية الثَّلاث التي 

  ."د لُوزانعه"نادى ا بولُس، ودعوا إتفاقَهم، 
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هذا العهد هو تصريح واضح عما يؤمن به تلاميذُ يسوع   
إذا . التبشيريونَ حيالَ إرسالية كنيسة المسيح الحي المُقام في عالَمنا اليوم

درستم هذا العهد، ستجِدونَ أنه يعالج بعض الأسبابِ التي من أجلها 
  .ن المُؤمنين عنِ الإنخراط بإرساليات العالَمِ اليوميستنكف الكثير م

إتفَق هؤلاء القادة الإنجيليون . دعوني أُركِّز على بعضِ النقاط  
نؤمن بأنَّ الإنجيل هو أخبار االلهِ السارة للعالَمِ أجمع، ونحن : "على التالي

على طاع هتونَ بِنِعمممصظمى، لإعلانِها لكُلِّ مالمسيح الع ةوريمأم ة
  ."الجنسِ البشري، ولنتلمذَ أُناساً من كُلِّ أُمة

إنَّ قصد االلهِ هو أن يدعو شعباً من العالَم : "وكَتبوا يقُولُون  
هوش هامدوا خكُونياس إلى العالَم للاء النهؤ رجِعوأن ي ،فسِهلنهود .

نعترِف بِخجلٍ من نفُوسنا أننا غالباً أنكَرنا دعوتنا، وفَشلنا في رِسالَتنا، 
رغم ذلك، فنحن . وذلك بمشاتنا للعالم، أو بإنسِحابِنا من العالم

 نفرح أنَّ الإنجيلَ، حتى ولو تمَّ إيصالُه بِواسطَة آنِية ترابِية، يبقَى كتراً
  ."ثَميناً
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نؤكِّد إلَهِيةَ وصدقيةَ . "ولقد قاموا بتأكيد عن سلطَة كَلمة االله  
وسلطَةَ الوحي المُقدس، بِعهديه القَديم والجَديد بِكُلِّيتهِما، وأنَّ هذين 
العهدين القَديم والجَديد هما كَلمةُ االلهِ الوحيدة المَعصومة عنِ الخَطأ في 

 ما تؤكِّده، والقاعدةُ الوحيدةُ المَعصومةُ عنِ الضلال للإيمان كُلِّ
نؤكِّد قُدرةَ كَلمة االلهِ على إتمامِ : "ولقد قَرروا أيضاً قائلين." والسلُوك

قَصده للخلاص، لأننا نؤمن بأنَّ رِسالَةَ الكتابِ المُقدس موجهةٌ لكُلِّ 
  ."البشريالجنسِ 
ولقد إتفَق هؤلاء القادةُ الإنجيليونَ أيضاً على أنَّ سبباً آخر لعدمِ   

رؤيتنا تبشيراً أعظَم للعالَمِ اليوم، كما كان ينبغي أن يكُون، هو لأنَّ 
ولقد . كَثيرين يؤمنونَ اليوم أنَّ كُلَّ ديانات العالم هي جيدة وصالحة

نا إلى إتقُودها أن تنمكي ةيانونَ أنَّ كُلَّ دنؤمم لا يهةُ أنلاءُ القادهؤ فَق
: وهكذا صرحوا قائلين في إحدى الفَقرات. الخلاصِ وإلى السماء

"دوإنجيلٌ واح دواح لِّصخم دوجي هأن كِّدؤما . ن دوجي هأن غمور
ن االلهِ في الطَّبيعة، ولكننا ننكر أنَّ الإعلانَ الطَّبيعي يمكنه يسمى بإعلا

أن يخلِّص، ونرفُض كُلَّ أُولئك الذين يقُولونَ أنَّ المسيح يتكلَّم على 
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فلا . نفسِ المُستوى من خلالِ كُلِّ الديانات والإيديولوجِيات سواسيةً
لأنَّ الجميع يهلكُونَ . سماء به ينبغي أن نخلُصيوجد إسم آخر تحت ال

 كأن يهل ريدلا ي واس، وهالن جميع بحااللهَ ي ة، ولكنبِ الخَطيببِس
  ."أحد بل أن يقبِلَ الجميع إلى التوبة

إنَّ المأموريةَ العظمى هي : "كتب أحد القادة الإرساليين ما يلي  
كَكُلِّ مؤسسة أُخرى، ينبغي على الكنيسة أن تلَبي . عةُ الكنيسةشر

  ."شروطَ شرعتها، وإلا توقَّفَت وتدهورت وكَفَّت عنِ الوجود
يتطَلَّب تبشير العالم أن : "أَهم تصريحٍ في هذا العهد هو التالي  

وبما أنهم وافَقُوا على ." لِّ العالمتأخذَ كُلُّ الكَنيسة كُلِّ الإنجيلِ إلى كُ
كَون الكنيسة هي في وسط قَصد االلهِ، وأنها وسيلَته المُختارة لنشرِ 

الإنجيل لا ينبغي أن "الإنجيل، أضافُوا إلى ذلك التصريح الإقتناع بأنَّ، 
ولوجِية بشرية يستأسر لأية حضارة أو مجتمعٍ أو نظامٍ سياسي أو إيدي

  .معينة
إنَّ الدور الأساسي للإرساليات الغربِية : "ويؤكِّد العهد قائلاً  

يختفي سريعاً، وأننا كمرسلين كُنا مفرِطي البطءِ في إعداد وتشجيعِ 
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وحضارة، ينبغي ففي كُلِّ أُمة . قادة وطَنِيين على تحملِ مسؤولياتهم
أن يكُونَ هناك برامج تدريبٍ فَعالَة للرعاة والعلمانِيين، في مواضعِ 

وهذه البرامج التدريبية ينبغي . العقيدة، التلمذَة، التبشير، التربِية والخدمة
الخَلاَّقَة، وأن ت ةالمحَلِّي راتةً على المُبادبنِيكُونَ مةً على أن تظَّمنكُونَ م

شعوب أية حضارة "ولقد تم التوافُق على أنَّ ." أساسِ المعايير الكتابِية
معينة يعرِفُونَ بِشكلٍ أفضل من غَيرِهم كيف يصلُونَ إلى شعبِهم 

  ."وكيف يقُودونهم إلى الحق، مما نعرِفُه نحن الغربِيون
ة، لطالَما بينما كُنتددعتم لدانين من بيوحر ةقي بقادألت 

 ،كم القُصوى؟"تساءَلتتني، " ما هي حاجونجيبوا يم كانهميعوج
يعتقَد أنه ." هذه هي حاجتنا القُصوى. حاجتنا إلى تدريبِ خدامنا"

، وأقَلُّ من مائة يوجد اليوم حوالي مليونا راعي كنيسة في هذا العالم
هذا يصح على الكَثيرِين . ألف منهم يحملُونَ شهادةً من كُلِّية لاهوت

 ولِ عليهالحُص عبأو ص وعمنم تابِيأو الك يوتاللاه عليمم، لأنَّ التمنه
  .في حضارة هؤلاء
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  ةمرجوا بِتةُ الذين قامعاةُ الثَّمانِينا هذه للكتابِ قالَ الرراساتد 
: المُقدس إلى لُغة المَندارِين الصينية، قالُوا عن دراستنا للكتابِ المُقدس

فقط . كُنا نبحثُ عن وسيلَة يمكن فهمها من قبلِ فَلاحٍ صيني اليوم"
إلى كُلِّية، بينما خمسةٌ بالمائة من شعبِ بلَدنا يتمتعونَ بإمتيازِ الذَّهابِ 

تقبع الأكثَريةُ الساحقَة من الشعب، المُكَونة من الفلاحين البسطاء، في 
كُنا نتطَلَّع بِشوقٍ إلى موضوعِ دراسة معد "ثُم أضافُوا، ." الجهل المُطبق

تابِ المُقدس، ولكن عندما وجدنا دراستكُم للك. لإبنِ إثنتي عشرةَ سنةً
  ."أدركنا أننا وجدنا ضالَّتنا المَنشودة التي كُنا نبحثُ عنها

   ناً، لن أنسؤمم حتني عندما أصبني هذا كَثيراً، لأندلقد أسع
أبداً كيف كُنت أبحثُ عن شخصٍ بإمكانِه أن يبسطَ كلمةَ االلهِ لي لكي 

ت شكُوراً عندما وجدت وأنا في العشرين وكم كُن. أستطيع أن أفهمها
 ليكُونَ أُستاذي في الكتابِ J. Vernon McGeeمن عمري، الدكتور 

لقد إستخدم االلهُ تعليمه البسيط والحَيوي لكي يفتح فهمي . المُقدس
ن، ولأكثَرِ من نِصف قَر. على أسفارِ الكتابِ المُقدس الستة والستين

وهذا . كُنت أُحاوِلُ أن أعملَ هذا الأمر نفسه لأجلِ المُؤمنين الجُدد
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يصح بِِشكلٍ خاص على بلدان وحضارات يكُونُ فيها توفُّر التعليمِ 
  .اللاهوتي صعباً أو مستحيلاً

ءَ يؤكِّد القَرار الأخير لعهد لُوزان أنَّ رجاءَ العالم الوحيد ورجا  
وك هالمُبار وع المسيح: الكنيسةيس بيءُ الثَّاني للرفَقُوا معاً . اولقد إت

أنَّ الوعد بِمجيئه هو دافع مشجع على تبشيرنا، لأننا : "على التالي
مم، نتذَكَّر كَلمات الرب أنه ينبغي أن يكرز أولاً ذا الإنجيل لكُلِّ الأُ

نؤمن أنَّ المرحلَةَ الإنتقالية بين صعود المسيح وبين . ثُم يأتي المُنتهى
 اً أن يتوقَّفرح عبِ االلهِ، الذي ليسش ةيملأَ بإرسالغي أن تينب ،هوعجر

ز إنَّ حقيقَةَ كون الإنجيل ينبغي أن يكر." عنِ التبشيرِ قبلَ مجيءِ المُنتهى
به لكُلِّ خليقَة قبلَ أن يأتيَ المسيح ثانِيةً، هذه الحقيقة ينبغي أن تحثَّنا 

). ١٥: ١٦، مرقُس ١٤: ٢٤متى (على أن نخبِر الآخرين عنِ المسيح 
 ريدلا ي وعذه الطَّريقة، لأنَّ يس هجيئم وملَ يجعس بأن نطرانا بيتحد

  ).١٢، و١١، ٩: ٣ بطرس ٢( أن يخلُص الجَميع أن يهلك أحد بل
   يانُ إيمانب ولُوزانّ ه هدس "إنَّ عة الكتاب المُقدمدرس
  ." في ظلالِ الكلمة"، التي قدمنا برامجها الإذاعية بِعنوان "المُصغرة
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  ١١٢

   ،هعلَمنا نبأن رِفاً بما نعتمهتم ليس وعفي الختام، يس وبل ه
 وكما كانَ ه عينكُونَ طائأي بأن ن ،هحيالَ ما نعلَم لُهبما نعم مهتم

، ١٨: ١٧قالَ يسوع اللهِ الآب في صلاته التي نجِدها في يوحنا . طائعاً
لقد أُرسلَ يسوع ." كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم"

خوي كَي يطلُبلَك لما قَد ه لاتي هي أن ). ١٠: ١٩لُوقا (لِّصص
، "مدرسة الكتابِ المُقدس"وكُتيبات " في ظلالِ الكَلمة،"تساهم برامج 

في تأهيلك أيها القارِئ العزيز لتحملَ أخبار الإنجيل السارة وتنقُلَها إلى 
  .العالم

في ظلالِ "ي جوهر رِسالَة برنامج إنَّ طاعةَ المأمورية العظمى ه  
ومدرسة الكتاب المُقدس المُصغرة، وهي أيضاً ملَخص عهد " الكلمة،

يتاملُوزان الخ :  
   مع لَنِيع لُ في عهدنا، ندخوءِ إيمانِنا وتصميموعلى ض ،لذلك

عاً لأجلِ تبشيرِ العالم االلهِ ومع بعضنا البعض، لنصلِّي ونخطِّطَ ونعملَ م
حقيقِ هذا . بأسرِهتم معنا لهودوا جهمضلي و الآخرينندع ونحن
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  ١١٣

." فليساعدنا االلهُ بنعمته وده لكي نكُونَ أُمناء لعهدنا هذا. الهدف
  !هلِّلويا. آمين


